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مل الى كل من في الوجود بعد االله و رسوله جدتي الى ینبوع الصبر و التفاؤل و الأ

.مرها طال االله لي في عأالغالیة 

.مي و اخوتي  حفظهم االله لي و اطال لي في أعمارهمالى أبي و أ

سندي یوم على مشوار دراستي یوما بعدعاننيألى من وقف بجانبي و إ       

.استثناءلى كل عائلته المحترمة دون و ا"بكوش صالح"حبیب زوجي الو قوامي  

"لاء فاطمة الزهراء آ" الى فلذة كبدي و قرة عیني  ابنتي الغالیة 

و الإقامة أأصدقائي صدیقاتي سواء في الجامعة الى كل من یعرفني

.تخرجي ثمرة هدي أ  4الجامعیة شتمة 

نور الهدى حمیر 



نحمد االله و نشكره على توفیقنا لانهاء هذا العمل المتواضع ، نتقدم بكل ایات 

ذي اعانني كثیرا بتوجیهاته ، ستاذ المشرف عقیبي لزهر الر و العرفان للألشكا

.لم یبخل علیا بنصائحه و مساعدته ، لك مني كل الثناء و التقدیر و 

علمني حروفا من ذهب من معلمین كما نتوجه بالشكر الخالص الى كل من

.امعي أساتذة و دكاترة من الطور الابتدائي الى الطور الجو 

.والى كل أساتذة كلیة العلوم الإنسانیة و الاجتماعیة بجامعة  بسكرة 

.الى كل الزملاء و الأصدقاء من قریب او بعید 

"من لم یشكر الناس لم یشكر االله "



  تفهرس الموضوعا



:فهرس الموضوعات

الصفحةالموضوع

  ج-أ  مقدمة

.المفهوم العلماني بین الفكر الغربي والفكر العربي:الفصل الأول

7.مفهوم العلمانیة وأسبابها:المبحث الأول

7.مفهوم العلمانیة:المطلب الأول

       7 .لغة.أ 

9.اِصطلاحا.ب 

11.أسباب العلمانیة:المطلب الثاني

11.الطغیان الكنسي: أولا    
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:فهرس الموضوعات
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- 6 -

ةـــدمـــمق



  :مقدمة

أ 

یعتبر مفهوم العلمانیة من المفاهیم التي تمت معالجتها في الفكر الغربي ، و قد 

كان ذلك ابان عصر النهضة في أوروبا ، فكان تخذت حیزا واسعا من الاهتمام فیه ،و 

لهذا المفهوم العلماني نظرة مخالفة وراي معارض للسیطرة و الهیمنة التي كانت تمارسها 

فنادت العلمانیة ..."السیاسیة ، الاجتماعیة ، الاقتصادیة "الكنیسة في  جمیع المجالات 

القضاء على سلطتها و طغیانها بفصل الدین عن الدولة ، و دعت الى مواجهة الكنیسة و 

.على المجتمع و الدولة 

ن انتقل الى دائرة الفكر العربي و الكتابات الفكریة أما لبث هذا المفهوم و 

السیاسیة العربیة منذ القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین ، فزاد الاهتمام بخطاب 

.عربیة العلمانیة في دائرة الكتابات الفكریة و السیاسیة ال

ات من القرن نفمن الملاحظ ان البحث في العلمانیة في الفكر العربي منذ الثمانی

ن أبحیث لم تشهدها أي فترة من فترات التاریخ العربي ،، العشرین قد زاد زیادة كبرى 

ول  الناس سواء في الفكر عق انت و لا تزال تشغل الدنیا و تملأك قضیة العلمانیة 

صر على حد سواء ،و قد تمظهرت العلمانیة في خطابنا الفكري بمظاهر و المعاأالحدیث 

.متعددة و مختلفة 

لقد انطلق التصور العلماني العربي المعاصر في تداول مسالة العلمانیة من دائرة 

افق فلسفي تاریخي جدید یساهم  فیه باحثون و مفكرون  مثقفون یتنافسون داخل نفس 

المفكر المصري عبد الوهاب المسیري الذي یشكل ظاهرة هامة المناخ الفكري ، من بینهم

ن المفكرین العرب المسلمیو كبیرة في الفكر العربي الحدیث و یعتبر واحدا من 

.الفكري الممیز  هم بانتاج وا تمیز  نین الذیالمعاصر 

ن أو بما ،ولقد سعى عبد الوهاب المسیري الى إعادة قراءة موضوع العلمانیة

نیة عند المسیري هي محور هذا البحث فان الإشكالیة المحوریة او الأساسیة التي العلما

و هل؟  ما مفهوم  عبد الوهاب المسیري للعلمانیةشغلت بحثنا عبر مراحله ، هي  



  :مقدمة

ب 

                                         ؟  بالعلمانیة الجزئیة ام العلمانیة الشاملةتخذأ

:الیة یمكن حلها ضمن حل المشكلات الجزئیة المكونة لها وهيوهذه الإشك

من هو عبد الوهاب المسیري ؟ و ما هي مصادر فلسفته ؟  _

مثلتتفیمالشاملة ؟لعلمانیة الجزئیة و ل ههو مفهومما_ العلمانیة الشاملة ؟                                     

نسبة للمسیري  ؟   ما هي تطبیقات العلمانیة  بال_

ولعل اختیارنا لهذا الموضوع من بین العدید من المواضیع المختلفة ما یبرره ، 

ذلك كون موضوع العلمانیة یكتسي أهمیة خاصة في الواقع السیاسي لا سیما الغربي او 

.العربي على السواء 

راز الرؤیة أسبابها و اب أهمو الغرض من هذه الدراسة تحدید مفهوم العلمانیة و 

المعاصرة التي یطرحها المفكرون المعاصرون العرب ،  و الجزء الأكبر الذي تجلى في 

موضوعنا هو تقدیم المشروع الفلسفي العلماني الذي تبناه و تناوله المفكر المصري عبد 

.الوهاب المسیري 

بیعة الموضوع وقد اتبعنا اثناء دراستنا لهذا الموضوع المنهج التاریخي ،  و ذلك لط

و تسلسل مباحثه في سیاقاته التاریخیة  كما اعتمدنا أیضا على المنهج التحلیلي بغیة 

.توضیح الدلالات الفكریة و الفلسفیة المشكلة لمفهوم العلمانیة عند المسیري 

ولعل اختیارنا لهذا الموضوع العلمانیة عند عبد الوهاب المسیري كموضوع 

یتمثل في ،و الثاني موضوعي فالسبب الذاتي بین ، أولهما ذاتي للدراسة انطلاقا من سب

حدث أنه من انیة عند عبد الوهاب المسیري ، لأرغبتنا الملحة في معالجة موضوع العلم

ن رؤیته  تتسم بروح التاصیل و الإنسانیة من جهة أخرى  لف فیها ،  و لأالمواضیع التي ا

لمعاصر عامة ، و المصري خاصة لارتباطه و عن میلنا الى الفكر العربي الإسلامي ا

.أخرى بواقعنا و انشغالاتنا الفكریة من جهة 



  :مقدمة

ج 

اما السبب الموضوعي فیعود الى اختیارنا للعلمانیة عند المسیري ،دون أي مفكر 

مسه عند اقرانه من المفكرین اخر فذلك لما لمسناه عنده من تجدید و ابداع فكري  ، لم نل

ن فكر عبد الاخرین الذین نالوا الشهرة عند الدارسین و الباحثین ، بالإضافة الى ذلك فا

.بالاهتمام الكافي  حظیالوهاب المسیري لم 

كما اعتمدنا على مجموعة من مصادره ، و خصوصا التي تعالج موضوع البحث 

یة الجزئیة و العلمانیة الشاملة ، الفردوس العلمان"بشكل مباشر او غیر مباشر مثل 

.الأرضي ، رحلتي الفكریة في البذور و الجذور و الثمر  هذا إضافة الى استعانتنا "

محمد شاكر "بمجموعة من المراجع التي أسهمت في معالجة الموضوع و منها مؤلفات

ي السجالات الكبرى في العلمانیة ف'، البشیر ربوح 'العلمانیة و ثمارها الخبیثة 'الشریف 

.صولها أالعلمانیة جذورها و 'علي البار ، محمد'الفكر العربي المعاصر 

وعلى ضوء إشكالیة البحث و بالاستناد الى المصادر و المراجع فقد اتبعنا الخطة 

.التالیة التي تضمنت مقدمة و ثلاثة فصول و خاتمة 

صفة عامة ثم تطرقنا الیه بصفة المقدمة و فیها حاولنا ان نمهد للموضوع ب

خاصة ،و ابرز الدوافع التي جعلتنا نختار هذا الموضوع ، و المشكلة التي یعالجها 

.البحث ، و المناهج الممكنة لحله 

الفصل الأول ؛جاء بعنوان العلمانیة في الفكر الغربي و الفكر العربي فیه مبحثین 

لمانیة مفهومها و أسبابها  والوقائع التي أدت المبحث الأول تناولنا الجذور التاریخیة للع

اما المبحث الثاني تناولنا فیه العلمانیة داخل الخطاب العربي .لظهورها في الفكر الغربي 

في الواقع العربي و مفهومها عند العلمانیین العرب مظاهرالعلمانیة و بوادر "المعاصر

."زید محمد اركون ،الجابري ، حسن حنفي، نصر أبو "أمثال 

حیث ،اما الفصل الثاني المعنون بالعلمانیة عند عبد الوهاب المسیري ففیه مبحثین

لمسیري وأیضا تناولنا في المبحث الأول لمحة عامة عن حیاة و مؤلفات عبد الوهاب ا



  :مقدمة

د 

الكتب اما في ناها على الماركسیة و الشخصیات و و قد قصر ، منهجه و مصادر فكره

ماذا یعني عند عبد الوهاب المسیري و فیه مفهوم العلمانیة المبحث الثاني فتناولنا

.بالعلمانیة الجزئیة و العلمانیة الشاملة و فیم  تمثلت رؤیته للعلمانیة 

اما الفصل الثالث فجاء بعنوان العلمانیة الشاملة و مجالاتها الفلسفیة و فیه 

انیة الشاملة التي تمثلت في مبحثین فالمبحث الأول تناولنا فیه المجالات الفلسفیة للعلم

ما المبحث أرقنا الى نقد العلمانیة الشاملة المرحلة الصلبة وثانیا المرحلة السائلة و تط

.الثاني فتطرقنا فیه الى تطبیقات  العلمانیة عند عبد الوهاب المسیري 

بدون ان ننسى ذكر الصعوبات التي واجهتنا في دراسة هذا الموضوع ، الا وهي 

و غزارة فكر المسیري ، و هذا ما أدى الى صعوبة التحكم في ضبط المفاهیم تنوع و 

.لنانقص في الدراسات عنه ، و كذلك استعمال المسیري لمصطلحات مبهمة بالنسبة

النتائج التي لاستنتاجات التي انتهینا الیها و اتمة  تضمنت حصیلة التحلیل و اأخیرا خو 

ن هذا بفضل االله أالات الدراسة من خلال البحث غیر الإجابات لاشك أهمو  ،توصلنا الیها

و التوجیهات التي تلقیناها من طرف الأستاذ المشرف كانت خیر سند  الینا في إتمام 

.البحث 
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:لفصل الأولا

مفهوم  العلمانیة بین الفكر الغربي و الفكر 

العربي

     .لى ظهورهاأسبابها و الوقائع التي أدت إالعلمانیة"المبحث الاول

.تعریف العلمانیة : أولا

.أسباب العلمانیة في الفكر الغربي  :ثانیا

.الفكر الغربيفي  الوقائع التي أدت لظهور العلمانیة:ثالثا

المعاصر العلمانیة داخل الخطاب العربي "المبحث الثاني

.بوادر العلمانیة في الفكر العربي  : أولا

.یة في الواقع العربي مظاهر العلمان:ثانیا

.مفهوم العلمانیة عند العلمانیین:ثالثا
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فهذا  إن الحدیث عن العلمانیة یفرض على القارئ معرفة نشأتها وعوامل ظهورها،

.ریخیةالمصطلح ظهر في الغرب نتیجة ظروف وملابسات تا

.ــ وإذا كانت أوروبا تطورت،فلیست لأنها مسیحیة و إنما لأنها علمانیة

بان مصطلح العلمانیة من اكثر المفاهیم او المصطلحات اثارة للتفرقة اذ یتم ویمكننا القول

دد المعاني تعنطباعا بانه مصطلح مالحوار والشجار حول هذا المفهوم مما یعطي له ا

مصطلح العلمانیة كمفهوم لها مجالها المعرفي و الفكري الذي بعاد، بحیث یعتبر الأو 

.نشات فیه 

وقد عارض هذا المفهوم سیطرة الكنیسة على الدولة وهیمنتها على المجتمع 

:ما یليفالأسباب التي أدت إلى ظهور العلمانیة سنوضحها فیوتنظیمه

.الطغیان الكنسي الذي تمثل دینیا وسیاسیا-1

الكنیسة والعلم وهو من اعقد وأعمق المشكلات التي واجهها التاریخ الصراع بین _2

الى نظریةالفكري الأوروبي والذي ظهرفي الفترة التاریخیة من نظریة كوبرنیك نیوتن                                                                                      

الثورة الفرنسیة التي نجحت في-3 إقامة أول دولة لا دینیة في أوروبا                           

التي ظهرت في فترة انتهاء وصایة الكنیسة الفكریة على أوروبا نظریة التطور_4

.وانسحابها من المیدان و تكلمت عن الاثار المدمرة للنظریة في الفكر و الحیاة  

التاسع عشر وبدایة جال التداولي العربي منذ القرنوقد انتقل هذا المفهوم إلى الم

فزاد الاِهتمام بخطاب العلمانیة في دائرة الكتابات الفكریة والسیاسیة القرن العشرین ،

وسنتناول إثر ذلك آراء بعض المفكرین العرب ورؤیتهم المعاصرة لهذا المفهوم العربیة،

حسن الحنفي وذلك ما حامد أبوزید،محمد الجابريفأخذنا كنماذج كلا من محمد أركون،

.سنعرضه في الصفحات الآتیة من هذا الفصل
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.مفهوم العلمانیة وأسبابها:المبحث الأول

وأن ، نشأة العلمانیة یتطلب دراسة ظروفها وموطن نشأتها وهو أوروبا إن دراسة 

ولي نظرا من شأنه إعطاءنا التصور الأالإختلاف في ضبط المفهوم أو تعریف ما،

وبالتالي بروز آراء فكریة مختلفة في محاولة لغموضه وعدم الإقرار بمفهوم موحد له،

والتي من خلالها سنحاول قدر المستطاع ولو بشكل موجز اعطاء مفهوم ضبطه،

.للعلمانیة

وسیكون اِنطلاقا من تحدید المفهوم اللغوي و الاِصطلاحي،ومن خلال هذا نطرح 

:التساؤل التالي

ـ ماهو مفهوم العلمانیة لغة واِصطلاحا؟ـ

وماهي وقائع العلمانیة؟ــ فیم تمثلت أسباب العلمانیة؟

.تعریف العلمانیة:المطلب الأول

  :أــ لغة

بالإنجلیزیة التي لها نظائرها في Scularismلكلمة "كلمة علمانیة ترجمة 

تعني العصر أو الجیل Saeculumاللغات الأوروبیة،والكلمة مشتقة من الكلمة اللاتینیة 

أو القرن أما في لاتینیة العصور الوسطى فإن الكلمة تعني العالم أو الدنیا مقابل 

وكذا تناول هذا المصطلح في بعض المعاجم الحدیثة1".الكنیسة

خارج العالم في لى و لیس الاتجاه اmundusالعلمانیة الاتجاه نحو العالم "و تعني 

ساطیر و الخرافات التي مثلتها المسیحیة و الیهودیة في العصور الوسطى الغیبیات و الأ

.2، ص 2002القاهرة، ،1ط ، دار الشروق، العلمانیة الجزئیة والشاملةعبد الوهاب المسیري،-1
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هذا هو السیاق التاریخي الغربي الذي نشات فیه العلمانیة في صراعها ضد .الكنیسة 

:كذلك تناول هذا المصطلح في بعض المعاجم الحدیثة1."الدین 

العلماني نسبة إلى القاسم بمعنى العالم وهو خلاف :"یطــ فمثلا جاء في المعجم الوس

2."الدیني أو الكهنوتي

3."علماني منسوب إلى العلم وهو العالم غیر الدیني:وجاء في المعجم العربي الأساسي"ــ 

المعاني Secularــ أما معاجم اللغة الإنجلیزیة لقاموس المورد فقد أعطى كلمة 

الترجمة التالیة الدنیویة Ecularismوأعطى كلمة '،علمي دنیوي غیر دیني،مدني:الآتیة

.عدم المبالاة بالدین أو الإعتبارات الدینیة

غیر معني بالشؤون الروحیة أو :"ــ وقد جاء في معجم إكسفورد باللغة الإنجلیزیة علماني

لى یجب ان لا تبنى ع...'التعلیم 'تعني الإعتقاد بان الاخلاق :الدینیة،دنیوي وعلمانیة

.4"الدین

و لكن  ،ــ و لحداثة هذا المصلح عندنا فاننا لا نجده في معاجم اللغة العربیة المتقدمة

علماني منسوب الى "تناولته بعض المعاجم الحدیثة وتوجد في المعجم العربي الأساسي 

معاجم اللغة العربیة اتفقت على شكل مما سبق نرى أن .لعالم غیر الدیني و هو ا" العلم 

و قامت كل المعاجم بنسبتها الى العالم و لیس العلم .كلمة بفتح العین لا بكسرها ال

2017wwwاغسطس 31ورها في التراث القدیم ، مجلة الفیصل ، حنفي ، العلمانیة أسسها في القران و جذحسن _1

.alfaisalmag . com
'الادارة العامة للمعجمات و احیاء التراث 'مجمع اللغة العربیة .المعجم الوسیط'ابراهیم مصطفى و اخرون _2

  624ص '  2.ت ج  .د' ط .د' اسطنبول 'المكتبة الاسلامیة 
المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة والعلوم 'تالیف و اعداد جماعة من كبار اللغویین العرب "سي المعجم العربي الأسا3

  .861ص 'دت '  دط' 
54،  مصدر سابق ص 1مجلد 'العلمانیة الجزئیة  و العلمانیة الشاملة–عبد الوهاب المسیري 4
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ا وتستخدم أحیانا كلمة لائیك الدنیویة أي الإیمان بأنها هي الحیاة الدنیا ولا یوجد سواه

.كیة خصوصا في المغربئكي ولالائ

:ب ــ اِصطلاحا

لتي لعدید من النواحي ایعرف مصطلح العلمانیة من الناحیة الاِصطلاحیة في ا

ل عنه الإشكال والغموض المتعلق بأبعاده ومنطلقاته توضح الترجمة الصحیحة له ، وتزی

:بحیث

الحدیث عن مفهوم العلمانیة من مادتها  إطار" ـ تعرفها دائرة المعارف البریطانیة في

من بأنها حركة إجتماعیة تهدف إلى صرف الناس وتوجیههمSecularismالإنشقاقیة 

وبذلك أنه كان لدى الناس في العصور 1."الاِهتمام بالآخرة إلى الإهتمام بهده الدنیا

Secularism"والتأمل في االله والیوم الآخر،الوسطى رغبة في العزوف عن الدنیا،

تعرض نفسها من خلال تنمیة النزعة الإنسانیة حیث بدأ الناس في عصر النهضة 

Secularismوظل الاِتجاه إلى زات الثقافیة والبشریة،یظهرون تعلقهم الشدید بالإنجا

یتطور باِستمرار خلال التاریخ الحدیث كله باِعتبارها حركة مضادة للدین ومضاد 

2."للمسیحیة

كما دائرة المعارف الأمریكیة في سیاق الحدیث عن العلمانیة الدنیویة،':كما تعرفها

لقائم على أساس مبدأ الأخلاق الطبیعیة،یعتبر مصطلح دنیویة هي النظام الأخلاقي ا

ویشغل بذاته عن الدیانات السماویة وأن المبدأ الأول هو الوصول إلى حریة التفكیر،كما 

3."تصل الحقیقة الدنیویة إلى وضع فروض وظروف بذاتها لتعمل بحریة إلى الأبد

  49ص ' 1996' القاهرة '  7ط ' ینة مكتبة الره'الاسلام و العلمانیة و جه لوجه_یوسف القرضاوي 1
.49،48سابق ، ص،ص، ال  مرجعال -  2
.75، ص 1990المنصورة، ، 3دار الوفاء، ط ، الاِتجاهات الفكریة المعاصرةعلي حریشة، -3
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والأخلاق ولا وهذا الاِتجاه ینفي صلة الدین بالدنیا ولا یعتبر الدین مصدر القیم 

.أساس للتبعیة السیاسیة

.و من أخرى لا ترابط بین الدین والحیاة'من الدین 'فالعلماني ما لیس بدیني 

كما أنها أسست النزعة العلمانیة الحدیثة على التراث الأوروبي القدیم وعلى 

ت من عقلانیة التنویر الأوروبي الحدیث فإنها أحلت العقل محل الدین واللاهوت أي جعل

.العلمانیة المرجع الذي یفصل شؤون العمران الإنساني أي عزل السماء عن الأرض

فالعلمانیة هي جعل المرجعیة في تدبیر العالم إنسانیة خالصة أي اِستخدام العقل 

دون تدخل الشریعة السماویة وهي وحي من االله ومن داخل العالم،والتجربة في فهمها،

.المقابل  لهذا العالم

من قبل مفكري عصر التنویر بمعنى المصادرة الشرعیة "مصطلح العلمانیةو   

1."لممتلكات الكنیسة لصالح الدولة ثم تبسیط التعریف لیصبح فصل الدین عن الدولة

هي العقیدة التي "ولقد تطور هذا المصطلح وأصبح أكثر شیوعا واِتساعا فالعلمانیة

مصالح الإنسان في الحیاة والدین واِستبعادها تذهب إلى أن الأخلاق لابد من أن تكون ل

بحیث 2."كل البعد على اِعتبار أن الأخرى المستمدة من الإیمان بالاله أو الحیاة الآخرة

یعتبر ان العلمانیة هي مصطلح یذهب بانها عقیدة تؤدي الى ان الاخلاق یجب ان تكون 

.لمصالح الانسان في الحیاة و الدین 

.7،6، ص،ص، 2003،  دار الدعوة للنشر والتوزیع،  الكویت، العلمانیة بین الغرب والإسلاممحمد عمارة، -1
  .317ص  ،2001دمشق، ، 1دار الفكر، ط ، آفاق فلسفة عربیة معاصرةبو یعرب المرزوقي، أ -   2
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.أسباب العلمانیة:انيالمطلب الث

:برز هذه الأسباب مایلي ،  أهناك أسباب عدة أدت الى ظهور العلمانیة في الغرب 

.الطغیان الكنسي:أولا

:ــ طغیان رجال الكنیسة

یعتبر الطغیان مرض خطیر یدمر الذات الإنسانیة بحیث أنه یصیب نفسا هزیلة لا 

ازغ إیماني،وإذا صدر الطغیان من حاكم تقوى على نفسها ولیس لدیها وازغ دیني أو و 

.وثني أو زعیم دنیوي فإنه یكون أمرا معقولا إلى حد ما

فهذا أمر غیر معقول "قدیسین"أما إذا صدر هذا الطغیان من رجال یراهم الناس 

.ولا یمكن على الذهن قبوله وإذا كان هذا القدیس یجعل شعاره المحبة والتسامح

یمن فأدر له الآخر أیضا،ومن أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبك من لطمك على خدك الأ"

1".فأترك له الرداء أیضا،ومن یسخرك میلا واحدا فاِذهب معه إثنین

أي ان القدیس الذي یغطي على أفعاله فهو یستخدم هذه المقولة لكي یرى الناس 

.ات له أسبابهفیه أنه إنسان نبیل و أن النفس الإنسانیة لا تخلو من حب الطغیان إذا تهی

لقد كان سكان أوروبا قبائل همجیة تعیش أسوأ مراحل التاریخ الأوروبي لاسیما 

وأحلوا عبادة المسیح "العصور المظلمة"العصور الأولى من القرون الوسطى التي تسمى 

محل عبادة الإمبراطور،وكان رجل الدین هو كل شيء بالنسبة لها ورجل الدین هو الوحید 

صا ضئیلا یتمثل في معرفته على القرائن والكتابة كونه الموجه الروحي الذي یملك بصی

للمجتمع بحیث كانت أوروبا تعیش استغلال السلطة من طرف رجال الكنیسة لتحقیق 

، دار الهجرة، العلمانیة شأنها وتطورها وآثارها في الحیاة الإسلامیة المعاصرةسفر بن عبد الرحمان الحوالي، -1

.124، ص )ط.د(
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و تحقیق شهواتهم تحت قناع القداسة التي یضفوها على انفسهم و یهیمنون بها اهوائهم ،

.على الامة الساذجة 

ها حمایة الطاغیة ومنحه مناخا صالحا لفرض طغیانه في هذه الأمة كانت مهمت

المجال الذي یرید وإتباع رغبته،وهذا الطغیان یقدم لنا نماذج حیة في كل شأن من 

.الشؤون

:ــ الطغیان الدیني

سفكت والكنیسة تمارس أبشع صور الطغیان،325منذ ظهور المسیحیة في عام 

كان الختان واجبا "كن لأحد حق الإعتراض دماء وفرضت سیطرتها، تحل وتحرم ولا یم

وكانت التماثیل شركا ووثنیة وكانت المیتة محرمة فأصبحت مباحة،فأصبح حراما،

، غیر 1...".وكان زواج رجال الدین حلالا فأصبح محظورافأصبحت تعبیرا عن التقوى،

فرضت الكنیسة كانت تمارس الطغیان الدیني و الإرهاب في ابشع صوره ، ف"هذا فإن 

2"ث قهرا ، و حرمت و لعنت مخالیفهابطغیانها هذا عقیدة التثلی

فالكنیسة حللت ما یجب أن یحرم وحرمت ما یجب أن یحلل وبفضل هذا الطغیان 

.عاش الناس تلك الأحقاب ترتعب بالخوف وترجف أوصالهم عند ذكر الكنیسة

:ــ الطغیان السیاسي

سیاسیة في الأمة التي تدین بدینهم،لا من الممكن أن یكون لرجال الدین سلطة 

یصح أن یكون رجال الدین طواغیت ومحترفین سیاسیین،وبذلك یمكن ان تتدخل الكنیسة 

في تقویم إنحرافات السلوك وممارسة الضغوط علیهم،أما إذا اِسهمت في تدخلها في طمس 

خضوع المذل الدین وتضلیل الشریعة وتفرض نفسها على الملوك والأمراء وترغمهم على ال

فقد كان  ومع هذا فهذا هو ما حصل في الكنیسة المسیحیة طیلة عصور إزدهارها،لها،

  .128ص   مرجع سابق،سفر بن عبد الرحمان الحوالي، -1
2

-https://www.cia.gov، العلمانیة و موقف الإسلام منھا ، حمود بن احمد الرحیلي - library
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بحیث أن في نظرهم أن رجال الملوك یضیفون ذرعا في تدخل الكنیسة في شتى شؤونهم،

.الدین لهم میزة القداسة فقط

ا لیس لكن هذا التدخل لم یكن واجب علیهم بل أن الكنیسة ترى أنهم یخضعون له

أن إبن االله أنشأ "'نقولا الأول'تطوعا بل واجبا علیهم،بحیث جاء في البیان الذي أعلنه 

وإن أساقفة روما ورثوا سلطات بطرس الكنیسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئیس لها،

لذلك أن البابا ممثل االله على ظهر الأرض یجب أن تكون له .في تسلسل مستمر متصل

1".حكاما كانوا أو محكومینسلطان الأعظم على جمیع المسیحیین،السیادة العلیا وال

:ــ الطغیان المالي

وإذا كانت أنها امتلكت من القوة المادیة مادعم نفوذها السیاسي بشكل كبیر،"

فقد كانت الكنیسة تملك القوة في الدعم ،2"أملاك الكنیسة مما لایجوز اِنتقاله إلى غیرها

لكنیسة غیر مسؤولة على تلك الأملاك وفي التصرف فیها السیاسي حتى ولم تكن ا

:ونستطیع أن نلخص مظاهر الطغیان الكنسي فیما یلي

:ــ الأملاك الإقطاعیة1

بحیث الملك هو الذي یعین رؤساءه وأصبحت  الكنیسة تمثل أكبر ملاك الأراضي 

م من الملاك وأكبر السادة الإقطاعیین في أوروبا وكانوا یقسمون یمین الولاء كغیره

و هكذا أصبحت الكنیسة جزءا من 2"بالدوق و الكویت وغیرها "الإقطاعیین ویلقبون 

.النظام الاقطاعي 

  .145ص   ،سابقمرجع سفر عبد الرحمان الحوالي ، -1
145مرجع نفسه ، صال -  2
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  :ــ الأوقاف2

كانت الكنیسة تملك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعیة بإعتبارها أوقافا 

.لصلیبیةللكنیسة و أنها تصرفها على سكانها وتبني لهم الكنائس وتجهز بها الحروب ا

:ـ ضریبة السنة الأولى3

فرضت الكنیسة الرسوم والضرائب حتى في الحالات الإستثنائیة كالحروب 

.الصلیبیة والمواسم المقدسة وبها تضمن موردا مادیا جدیدا لها

:ــ الهبات والعطایا4

افع الإحسان كانت الكنیسة تعطى لها هدایا من قبل الأثریاء الإقطاعیین  بد

والصدقة إلا أن الكنیسة لا تطلبها منهم فیقدمها الأثریاء الاقطاعیین بدافع الریاء او یهبها 

و تضخمت ثروات رجال الدین تضخما كبیرا ،كما البعض بدافع الاحسان  والصدقة ، 

.نهم من المغفرة عند الإنتصار على الأقلانهم كانوا  یخشون غضبها بحرما

):السحرة (جاني ــ العمل الم5

فرضت الكنیسة على من یتبعها بالعمل دون أي مقابل و ما علیهم الا ان یتبعوها "

الكنیسة "، و یمكن ان نعتبر بان 1"و لا یستطیعون ان یرفضو أي طلب اتخذته الكنیسة

أرغمت أتباعها بالعمل مجانا في الأراضي التي تملكها لاسیما بناء الكنائس والأضرحة 

.2"ن یرضخوا لها في الغالب یوم في الأسبوع ولا ینالوا على ذلك جزاءا ولا شكوراوعلیهم أ

:الصراع بین الكنیسة والعلم:ثانیا

الصراع بین الكنیسة والعلم من أعقد وأعمق المشكلات التي واجهها التاریخ الفكري 

یسة والسبب الذي أدى إلى الصراع بینهما هم رجال الدین بحیث أن الكنالأوروبي،

   145ص   ،سابقمرجع سفر عبد الرحمان الحوالي ،11

146مرجع نفسه ، ص ال - 1
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تحریف حقائق  الوحي الإلهي و "إرتكبت خطأین في نفس الوقت بحیث أنها أدت و

أي انها أدت لتسرب الخرافات و حرفت الوحي و جعلت من 1."خلطها  بكلام البشر

.حقائقها و كلامها مختلط بكلام البشر 

وكذلك جعلت الكنیسة تفرض مسائل لیس لها دخل في إختصاصها وتفرض على 

2."فرض الوصایة الطاغیة على ما لیس داخلا في دائرة إختصاصها"لسیر علیها البشر ا

:بحیث مر الصراع عن طریق تسلسل تاریخي

:أــ مطلع العصر الحدیث والقرن السابع عشر

الفلكیة فقبل 1546ظهور عدة نظریات في الفلسفة الأوروبیة كنظریة كوبرنیك 

"غالیلو"و " بورنو"ید للمعرفة و ما اضافه الیها هته النظریة كانت الكنیسة المصدر الوح

اثار واسعة ظلت راسخة في الفلسفة الأوروبیة عامة إلى نظریة نیوتن التي تعتبر من 

أعظم النظریات أثرا في الحیاة الأوروبیة وضعت أساس الفكر المادي الغربي،وفي القرن 

ادیة لتعالیم الكنیسة والتي إستمدت فإن العلماء اِستطاعوا أن یكونوا نظریة العلمیة المع17

.من نظریتي كوبرنیك ونیوتن

:ب ــ القرن الثامن عشر

تمیز هذا القرن بظهور روح الشك العام في كل شيء تقریبا و مامیز عصر 

التنویر هو عبادة العقل و الطبیعة والعقل بین أن الرهبانیة تعني اسرافا عظیما في قدرة 

فة ولم تتجاوز ــفة والطبقات المثقــــالصراع كان مقتصرا على الفلاس"الإنسان الإنتاجیة،وهذا 

  146ص  ،سابقمرجع والي ،  سفر عبد الرحمان الح-1
  .146ص   ،نفسه مرجع ال -  2
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1."ذلك إلى القاعدة الشعبیة ویصبح قضیة جماهیریة بعد الثورة الفرنسیة

:الثورة الفرنسیة:ثالثا

بحیث أن الثورة فقد نجحت في إقامة أول دولة لا دینیة في أوروبا النصرانیة،

وسرحت الرهبان والراهبات لت الجمعیات الدینیة،قامت بأعمال غریبة على عصرها فقد ح

الثورة "وحوربت كل العقائد الدینیة بحیث أن وصادرت اموال الكنیسة وألغت كل إمتیازاتها،

إذ توالت بعدها الثورات كالبراكین الفرنسیة كانت فاتحة عصر جدید في التاریخ الأوروبي،

ولا تزال هذه شیئا اِسمه حقوق الإنسان،وعرفت أوروبا ربما لأول مرة،في أنحاء القارة

2".الثورة إلى الیوم

:نظریة التطور:رابعا

التي كانت إیذانا باِنتهاء وصایة الكنیسة الفكریة على أوروبا واِنسحابها من المیدان إلى 

الأبد وقد تحدثت عن الآثار المدمرة للنظریة في الفكر والحیاة وتطبیقها المریب في حقول 

رفة ومیادین السلوك بحیث ان نظریة التطور كانت قائمة على أصلین مستقلین على المع

.بعض

خیة متدرجة ولم توجد أن المخلوقات الحیة وجدت على الأرض في مراحل تاری"

بحیث مرت بعدة مراحل في تطورها عبر مدة زمنیة ولم توجد في لحظة ،دفعة واحدة

.واحدة

وراثیا نتج بعضها عن بعض بطریق التعاقب خلال وإن هذه المخلوقات متسلسلة "

أي أن المخلوقات التي وجدت كانت متسلسلة عبر تاریخ ،3"عملیة التطور البطیئة

.زمني أي عن طریق التعاقب والتطور

.164، ص سابق مرجع سفر عبد الرحمان الحوالي ، -1
  .176ص   ،نفسه مرجع ال -  2
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و قد  ا، و نشر الالحاد في اوروبوهذه النظریة أدت الى انهیار العقیدة الدینیة، 

.استغلها بشعا 

:الوقائع التي أدت إلى ظهور العلمانیة:ثالثا 

با والسلطة الفرنسیة ما بین عاميوهو النزاع الذي كان بین سلطة البا: الواقعة الأولى

وكان نتیجة بلوغ فرضیة إمبریالیة البابا بعد إدراجها في قانون م،1303إلى  1269

رنسیة إلى بعضها وتشكیل السلطة الفرنسیة الشرع،وفي الوقت نفسه ضمت شعوب ف

بحیث تعرضت هاته الفرضیة إلى إنتكاسة وتعزیز الشعور بالإنتماء الوطني في فرنسا،

.كبیرة ومنذ ذلك الوقت لم تستعد مكانتها السابقة

كما نتجت عن هذه الفكرة ظاهرة أخرى وهي مسألة إستقلال جمیع السلطات 

.ة في المجتمعبوصفها مؤسسات سیاسیة مستقل

ومن هنا تبلورت بالتدریج مسألة الإعتراض عن إمبریالیة البابا في نهایة هذه "

البذرة الوطنیة الأصلیة وحق الملكیة وإستقلال "والحقیقة التي توصلت لها هي أن1".الواقعة

الشعوب التي تمت في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر للمیلاد قد غرست في تلك 

النزاع بین البابا و الحكومة الفرنسیة الي امتد "بحیث اعتبر هذا 2".الزمنالمرحلة من

قد افرز نمط النزاع ظهور أیدیولوجي لظاهرة القومیة التي 1404و 1269خلال المدة 

3."هددت كیان البابا 

استمر الصراع بقرب من ربع قرن وقد بدأ هذا النزاع بالإعتراض عن ":الواقعة الثانیة

.بابا وفي هذا الصراع بادرإستقلال ال

، المركز الإسلامي للدراسات )ترجمة حسن مطر(العلامة محمد تقي الدین الجعفري، العلمانیة دراسة وتحلیل، -1

.25، ص 2017، 1یة المقدسة ،ط الإستراتیجیة العتبة العباس
.25نفسه، ص مرجعال -  2

وجدان كاظم عبد الحمید ، العلمانیة تفكیك و إعادة تركیب في الاطار الفلسفي ، جامعة القدسیة ، كلیة الإدارة و -3

8الاقتصاد ، قسم الفلسفة ص



مفهوم  العلمانیة بین الفكر الغربي و الفكر العربي:صل الاولالف

- 18 -

المتحدث باِسم الروحانیین والأرثودوكس الفرنسیسكانیین إلى معارضة "غیوم دوكام"أولا

إستقلال البابا وأخذ یقود جمیع عناصر المعارضة للبابا والتقالید المسیحیة وتحشیدهم إلى 

1".صفه

المدني وعمل إلى بسط فرضیة استغناء المجتمع 'مارشیل دوبادو'"عمد :ثانیاو

و في . المقرونة بالتقوى)الدنیویة(على تطویرها وإخراجها على شكل نوع من العلمانیة 

اثناء هذا الصراع تكاملت فرضیة تحجیم السلطة السیاسیة لرجال الدین و حصر 

مسؤولیاتهم بشؤون عالم الاخر مع بقاء الكنیسة تحمل عنوانها بوصفها مؤسسة 

الصراع على ان السلطة السیاسیة یتبناها رجال الدین و بحیث عبر هذا2."اجتماعیة

تسعى هته السلطة  لحصر مسؤولیة رجال الدین ،  مع بقاء الكنیسة تحمل عنوانها لانها 

.تعتبر مؤسسة اجتماعیة 

عبارة عن الصراع الداخلي الأول من نوعه والذي احتدم داخل :الواقعة الثالثة

وقد اختلف نوع هذا الصراع عن الصراعات السابقة بین الكنیسة بین رجال الدین أنفسهم 

تاریخ المسیحیة الذي "وكانت هذه هي المرة الأولى في السلطتین الروحیة والمادیة،

یسعى فیها رعایا وأتباع السلطة الحاكمة بالمطلق تحت ذریعة القیام بالإصلاحات إلى 

بید أن هذا الصراع التمثیلي، و إرغام سیدهم على القبول بالحكم،3"فرض قیود دستوریة

في تحقیق )دعاة التهدئة(لم یحسم لصالح المعارضین للبابا ولم یفلح الحزب المعروف 

أهدافه ولكنه أسس لفلسفة سیاسیة سوف تؤدي في المستقبل إلى تحقیق نتائج سیاسیة 

ین أدى هذا الصراع إلى فتح باب الحوار والجدل ب"داث تحولات عظیمة حیث هامة وإح

4".الزعماء الدنیوین ورعایاهم

  .26ص  ، سابق مرجعالعلامة محمد تقي الدین الجعفري  ، -1

  .27ص   ،نفسه رجع الم-2
  .27ص مرجع نفسه، ال -  3
28مرجع نفسه، ص لا  -  4
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بمعنى أنه أیقظ رعایا الحكام بواسطة عنصري الدستور والحكم التمثیلي،  وكان 

هذا هو المنشأ الإجمالي لإنتشار الفكر العلماني في الغرب حیث اعتبر الدین مخالفا 

ل على لقد كان من شأن هذه الوقائع الثلاثة أن تعمومعارضا للعدالة والحریة والعلم ،

إصلاح الدین وأرباب الكنیسة على ید أدعیاء الطلیعیة ولكن هؤلاء الأدعیاء خدشوا 

.الإنسانیة وجرحوها بسبب إفراطهم وتفریطهم في تقییم الدین

الخلاف داخل الكنیسة ذاتها ، و الذي "الانصراف الى تمثلت الواقعة الثالثة في و 

الى البابا نظرة المعارضة و الرغبة في هدد كیان البابا ، فقد بدا التابعون ینظرون 

.1"اعطائهم دور اكثر اعتبارا في التمثیل و المشاركة بالاراء

جمیع الهجمات التي من شنها الجاهلون بهدف القضاء على الدین "رددت 

افیلیة والدعوة إلى أصالة القوة والإختیار الطبیعي وغیرها یمتسلحین بسلاح الترویج للمیك

فتاكة دون أن یتمكنوا من اِستئصال جذور الحیاة الدینیة من وجدان من الأسلحة ال

.2"البشر

وقد بلغت الغفلة بهؤلاء المصلحین أن باِستطاعتهم تحدید ما یتعین على الإنسان 

فعله في المستقبل أیضا حتى قال بعضهم یتعین على الإنسان أن یسیر على هذا الطریق 

.الذي نحدده له إلى الأبد

لم یأخذوا بنظر الإعتبار أن ذریة أبناء آدم علیه السلام یأتون إلى الدنیا  أن هؤلاء"

بحیاة جدیدة وذهن ونفس جدید وإنهم سیدخلون هذا العالم بعیدا عن تحدید مصیرهم من 

قبل هؤلاء فإذا لم یتم تلقینهم الإلحاد بواسطة هؤلاء المغرورین من عبید لدنیا والمستبدین 

لحاد والعلمانیین سوف ینعمون بجمیع الأصول والقیم الإنسانیة والأنانیین من دعاة الإ

8وجدان كاظم عبد الحمید ، العلمانیة تفكیك و إعادة تركیب في الاطار الفلسفي ، مرجع سابق ، ص _1
2

29المرجع نفسة ، ص _



مفهوم  العلمانیة بین الفكر الغربي و الفكر العربي:صل الاولالف

- 20 -

السامیة فیا حبذا لو رفع هؤلاء رؤوسهم من التراب لبضع لحظات لیسمعوا صرخات الندم 

1".بسبب الإفراط والتفریط الذي ارتكبوه في إنكارهم للدین

جدیدة تسعى بهم ة ولكن لم یكن لهم أن یعرفوا أن أبناء آدم علیه السلام یأتون بحیا

سعادة بعد أن كانوا ملحدین لا یعلمون بأنهم قد خسروا العدید بعد التفریط الى العیش في 

.فراط وعدم إتباعهم الدین وإنكارهوالإ

:العلمانیة داخل الخطاب العربي المعاصر:المبحث الثاني

رق من تعتبر الحركة العلمانیة من الحركات التي یسعى الغرب إلى تسویقها في الش

خلال وسائل وطرق عدیدة نجد من خلالها أن هدف الغرب في هذا الشأن قد تحقق إلى 

.حد ما وذلك ما نجده من خلال بعض المفكرین والفلاسفة العرب

:ومن خلال هذا نجیب على التساؤل التالي

ــ فیم تمثلت العلمانیة داخل الخطاب العربي المعاصر؟

وما تعریفها عند العلمانیین العرب؟ة في الواقع العربي؟ــ فیم تمثلت إرهاصات العلمانی

:العلمانیة في الواقع العربيبوادر : أولا

مما تعذر ،19لقد بلغت المجتمعات العربیة أوج إنحطاطها في مستهل القرن 

وقد بلغت المجتمعات الغربیة علیها الإستمرار زمنا أطول عن مشاریع غزو جیرانها لها،

طور في مختلف المجالات السیاسیة والدینیة والإجتماعیة وغیرها ومن ثم العدید من الت

دعت الضرورة إلى إعادة بناء شروط جدیدة لممارسة التفكیر الغربي مثلها مثل الحیاة 

الغربیة المبنیة على التفكیر العلماني سنشیر إلى أهم عوامل المساهمة في إنتقال الفكر 

:یليالتي یمكن إبرازها فیمالعلماني إلى العالم الإسلامي و 

.28بق، ص ساالمرجع ال العلامة محمد تقي الدین الجعفري،-1
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الأمة الإسلامیة وذلك راجع إلى اِنحطاطها في القرون الأخیرة ومن خلال رأي عبد 

یتبین الإنحطاط وهذا الإنحطاط راجع إلى أسباب دینیة )1848/1902(الرحمان الكواكبي

ضع بحیث ان عبد الرحمان الكواكبي و ) أم القرى(وسیاسیة،وهذا ما جاء من خلال كتابه 

1.أسباب

:تمثلت فيأسباب دینیة

.على أفكار الأمة"عقیدة الجبر"تأثیر " ــ

ــ الذهولوهنا یقصد به عبد الرحمان الكواكبي وهو الوعي المشوش عن سماحة الدین 

.وسهولة التدین 

ــ الاسترسال وهنا یقصد به الكواكبي  بمعنى الإتساع والإستمرار في الإختلاف والتفرقة 

ینیةالد

:أسباب سیاسیة

.ــ حصر الإهتمام السیاسي بالجبایة والجندیة فقط

2."ــ الغیاب الشبه الكلي للعدالة بین طبقات الأمة الواحدة

ولقد عبرت أفكارعبد الرحمن الكواكبي  عن تحلیل علمي للواقع العربي في نهایة 

ي ألا وهي الحوار مع القرن التاسع عشر وهذا راجع إلى الطریقة التي إعتمدها الكواكب

.العدید من الشخصیات التي درسها من قبل

.29مرجع سابق، ص العلامة محمد تقي الدین الجعفري،-1
-1978(علي الحافظة، الإتجاهات الفكریة، الدینیة والسیاسیة والإجتماعیة والعلمیة عند العرب في عصر النهضة -2

  .157ص  ، 1978،  )ط.د( دار الأهلیة للنشر والتوزیع،، )1914
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ظهور العلمانیة في الغرب كان نتیجة لتحریر الدین النصراني،"ویمكن القول أن

1."فقد تزامن ظهورها في مجتمعات العالم الإسلامي نتیجة لإنحراف المسلمین

الركوض وعدم مواكبة وهذا لا ینفي القول أن انحطاط الأمة الإسلامیة كان سبب 

العصر وإذا نظرنا في جوهره لوجدنا أنه توجد عدة أسباب جعلت من هذا العالم یقع فیما 

و    فیمكن أن تكون الحملات الإستعماریة التي عرفها العالم الإسلاميیسمى بالإنحطاط،

-1905(كما یري مالك  بن نبي لا یعتبر سبب في الدفاع عن العالم الإسلامي  ،

البعثات العلمیة والفكریة لأبناء الأمة الإسلامیة التي ساهمت في تفویض الوعي )1973

المبني على طمس كل معالم الحضارة الإسلامیة"الإسلامي واِستبداله بالوعي الغربي

وكانت هذه الحملات نتیجة أسباب المعارف الجدیدة ونقلها إلى الشرق،أو ما یعرف 

ي شتى المجالات الإجتماعیة والسیاسیة العامة وما نتج عنها ف*بحركة الإستشراق

2".والدینیة بصفة خاصة

أن أبناء الأمة الإسلامیة في بحثهم عن المعرفة في والجدیر بالذكر هنا،

المجتمعات الغربیة،كانوا لا یملكون الحصانة الكافیة في مواجهة التیار الغربي الذي 

ولة القضاء على هویته الإسلامیة،یسعى بالطرق لیطمس معالم الفكر الإسلامي ومحا

ومثال ذلك اِستعمار الجزائر من طرف المستعمر الفرنسي الذي حاول السیطرة على 

یغیر مسار حیاتهم من تعلیم وعروبة  و المجتمع الجزائري بفرض الإحتلال والنهب،

:ومناهج والتي كانت مفروضة علیهم بالقوة ومن بین هذه الفروض نذكر منها

.سلامیة وتطبیق القوانین الفرنسیةالعمل بالشریعة الإإنهاء"ــ 

51رجع سابق،ص مسفر عبد الرحمان الحوالي،-1
.14، ص 1992، دار الوطن للنشر، الریاض، 1محمد شاكر الشریف، العلمانیة وثمارها الخبیثة، ط-2
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1."ــ إلغاء المكاتب العربیة في جمیع أنحاء الجزائر

وبعد إستعراض أهم الأسباب التي كانت وراء انتقال الفكر العلماني الغربي إلى 

یر العالم الإسلامي،سننقل بعض الوقائع الإجتماعیة والثقافیة التي كانت لها أثر في تغی

صورة المجتمعات الإسلامیة وولوج التیار العلماني بالمفهوم الغربي للعالم الإسلامي وهي 

من ،)1821-1769(ففي مصر دخلت العلمانیة مع حملة نابلیون:على النحو الآتي

خلالها حصلت تغیرات جذریة على المجال السیاسي من نظام مبني على حكم عسكري 

.مختلفة تمام الإختلاف عن ثقافتهاوالذي أرسى معالم حضارة غربیة

وهنا القول أن العلمانیة ظهرت في أوروبا نتیجة لتحریر الدین النصراني فهي فهي 

.الأخرى قد ظهرت في العالم الإسلامي نتیجة الإنحراف العقائدي عند المسلمین

ومن خلال ماسبق ذكره تبین لنا أن العلمانیة تغییر حاسم في  المسیرة التطوریة

وذلك لما شملته بتأثیراتها العمیقة لجمیع البشر ولا تخص أوروبا وحدها لحد ما،للإنسان،

.وأصبحت بذلك تراث للإنسانیة جمعاءبكل أجناسهم وأدیانهم،

:الواقع العربيالعلمانیة في مظاهر :ثانیا 

من خلال جملة العوامل التي ذكرناها في ملامح بروز الفكر العلماني في الواقع 

ومن العربي فمن خلالها وجب التذكیر بالكیفیات والممارسات التي جسدت  هذا التیار،

هنا سیتم عرض مختلف الأسس التي تدعم أساسیات بناء أي دولة من خلال أي مجال 

فعلى سبیل المثال في الدول الإسلامیة نجد ان و دینیا أو إجتماعیا،سواء كان سیاسیا أ

.173،167، ص،ص، 2013، دار البصائر الجدیدة، الجزائر، )ط.د(عمار بوحوش، التاریخ السیاسي للجزائر، -1

ثقافیة للشرق من نظرة غربیة،وتستخدم للدلالة  أیضا على هو ظاهرة عامة، تعبر عن دراسة كافة البنى ال:الإستشراق*

.التقلید  أو تصویر جانب من الحضارة الشرقیة لدى الرواة والمفكرین في الغرب

،في قسنطینة بالجزائر من أسرة متواضعة درس دراسته الأولى في تبیه  في باریس،وهو أحد 1905مالك بن نبي *

الظاهرة القرآنیة،وجهة العالم الإسلامي،میلاد :لجزائر،من أبرز مؤلفاته نذكر مایليأبرز رموز الحركة الإصلاحیة في ا

.1973مجتمع،مشكلة الثقافة، توفي في 



مفهوم  العلمانیة بین الفكر الغربي و الفكر العربي:صل الاولالف

- 24 -

أما في "الدین هو المشرع الأول في شتى مجالات الحیاة ونخص بالذكر الحكم والتشریع،

السیاسة نجدها مرتبطة بكل من الترتیب والثقافة بإعتبارهما الوجهان الأساسیان في العقل 

ینحصر في مختلف مجالات العلاقات الإجتماعیة أما المجال الإجتماعي فالبشري،

1".المختلفة والتي ترتبط تمام الإرتباط بالأخلاق

عمل على خلط كل الحسابات فمنذ ظهور الفكر العلماني على الساحة العربیة،

إلا أنه عندما تسربت العلمانیة إلى العالم والتوقعات في مختلف المیادین الحیاتیة،

.ه الكثیر من القیم والمبادئ الإسلامیةالإسلامي وأنقصت من

تسییر شؤون الحكم سواء كان عند الباحثین الغربیین وكذا الباحثین "بحیث أن 

المسلمین أنفسهم التي یعبر عن المستوى الضعیف لهم بتوجههم إلى السلطات التشریعیة 

ختصرات غیر المنظمة في العالم الإسلامي والتي تعتمد على الشروح و الحواشي والم

2"التي عبرت بشكل واضح على الركود 

لكنه في الحقیقة لم یكن المصدر الوحید للتشریع فجانبها كان أهواء ذوي العلمي العام،

.السلطة وأعراف المجتمع والتقالید وغیرها

فإذا كان الواقع المتمثل في إنحراف التصور للدین الإسلامي وفهمه وبالتالي في 

حل الأنسب والصحیح لهاته المشكلة هو بالعودة إلى الإسلام إیمانا فال تطبیقه وتحكیمه،

وهذا یعكس بصورة واضحة التقبل الذاتي والتلقائي جازما وعقیدة خالصة وتطبیقا كاملا،

.للعلمانیة من قبل المجتمع العربي الإسلامي

فمنذ ان فرض للإستعمار الأوروبي سلطانه على المجتمع الإسلامي في إقصاء 

نهج الإسلامي في الشریعة والإقتصاد والتعلم واحلال منهج علماني بدیلا منه وهذا للم

یحیى هاشم حسن فرغل، الفكر المعاصر في ضوء العقیدة الإسلامیة، مطبوعات جامعة الإمارات العربیة المتحدة، -1

.31، ص 1998الإمارات،، 1ط
    34 33 ص ص، ع نفسهمرج-2
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وإنشاء واضح من خلال محاولاته لفرض قانون وضعي مدني بدیلا للشریعة الإسلامیة،

نشر الفكر العلماني والسیطرة على مناهج المدارس الوطنیة واِخلائها من تهدفه الىمعاهد 

.والعروبةدراسات اقرآن والإسلام 

البدء من النظام السیاسي بتركیز رجالها على النظم اللیبرالیة الدیمقراطیة "وكان   

كأساس للمنهج السیاسي الذي تطبقه البلاد العربیة بعد أن تأخذ وتنال اِستقلالها وهو ذلك 

المنهج الذي یقوم على أساس إنشاء برلمان ودستور وأحزاب ولم تتوقف عند هذا الحد بل 

إلى أبعد من ذلك بحرصها على تحطیم أیة عقبة أمامها إذا ركزت على الإقلیمیة ذهبت 

أي جعل كل دولة إقلیم خاص بها وحدود سیاسیة والفصل أیضا حتى مفهوم الوطنیة 

ومفهوم الأمة العربیة من ناحیة وبینها وبین وحدة العالم الإسلامي من ناحیة أخرى كما 

1."ثقافیا وكذا الفكر العربي الإسلاميعملت على الفصل بین هذه الأقطار 

فالنموذج التركي یمثل صورة جلیة لمنعرج الحاسم في بروز الفكر العلماني في 

وذلك عقب إلغاء الخلافة واِستقرار الأمور تحت الدولة الإسلامیة بصورة جلیة وواضحة،

من جهة فنظرة أتاتورك للإسلام من جهة وللعلمانیة ،)1938-1881*(سیطرة أتاتورك

وعام  1880هي تعبیر عن الوعي الساذج لأغلبیة المثقفین المسلمین بین عام أخرى،

إلى  وهي الفترة التي مثلت حركة نقلیة من تفكیر شدید الاِرتباط بالدین الإسلامي1940

.نسبیامنهتفكیر متحرر

تمت ملاحظته من قبل هؤلاء المفكرین الذین اِنبهروا بما وهذا إنتاج لمابشكل عام،

لذلك حاولوا نقل ذلك الفكر للحضارة العربیة التي رأوه من تطور في الحضارة العربیة،

بدأت تدخل في دوامة التخلف والاِنحطاط الفكري الذي اِرتبط بالدین كسلطة علیا في 

.تسییر الشؤون العامة للحیاة الإنسانیة

.28،26، ص،ص، )س.د(، لبنان، )ط.د(أنور جندي، سقوط العلمانیة، دار الكتاب اللبناني، -1
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التصدي لجمیع "تاتورك ان في نظام الخلافة الغاء الحكم الإسلامي وبالتاليویرى أ

فالحروف اللاتینیة بدل الحروف أشكال التفكیر القدسي السیمیائي لجمیع المسلمین،

والقانون الأوروبي السویسري والقبعة محل العمامة والطربوش محل البزة التقلیدیة،العربیة،

1."غیرات الجذریة في الواقع التركيبدل الشریعة وغیرها من الت

وهذا كله یعكس بصورة مباشرة التناقض بینه وبین أساسیات الإسلام والمسلمین 

لهذا لجأ الاِحتلال الفرنسي وهذا عبر نفس الطابع الفكري في الجزائر،وتعالیمهم،

إلى إلغاء دور الدین في السیاسة واستبدال نظامها بنظام 1830وسلطاته في سنة 

.شمولي

:مفهوم العلمانیة عند العلمانیین:ثالثا

:محمد أركون:أولا

یتحدث عن نوعین من :ــ العلمانیة السطحیة والعلمانیة الجدیدة عند محمد أركون

:العلمانیة

):النضالیة الوضعیة الصراعیة(ــ العلمانیة السطحیة 

یة تشكل أساس تنطلق من منطلقات عقلانیة سطحیة عفى علیها الزمن،فهذه العقلان

الحضارة الغربیة،تسعى إلى ضرورة سیادة العقل البشري الذي یقوم على التفحص 

والتجریب والقیاس الریاضي الدقیق،ویعطي أركون مثالین على العلمانیة الصراعیة 

:السطحیة

، ص،ص، 1992، بیروت، 1، دار عطیة للنشر، ط)ترجمة صیاح الجهیم(محمد أركون، نافذة على الإسلام، -1

48،44.

ولة ثوري ومؤسس تركیا الحدیثة وأول رئیس للجمهوریة ضابط عسكري في الجیش التركي ورجل د:كمال أتاتورك*

.التركیة
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بحیث إعتقدت بإحلال عبادة الكائن الأعلى وطقوسه محل :الثورة الفرنسیة-1

 .هاالعبادة المسیحیة وطقوس

بحیث التي كرست اِنتصار العقل الوضعي على الوعي الأسطوري،:ثورة أتاتورك-2

من "یرى أتاتورك بأن هناك حضارة واحدة وهي الحضارة الغربیة بحیث ینطلق

منظور أحادي ضیق یذهب إلى أنه لا یوجد إلا حضارة واحدة وهي الحضارة 

1".ها وحلوها ومرهاالغربیة وینبغي استیرادها وفرضها كما هي بزهرها وشوك

بمجرد إستیراد  وهذا ما فعله ظنا منه انه سیقضي قضاء مبرما على التراث الدیني ،

.العلمنة وفرضها بقوة من الخارج لا من الداخل

بحیث أن أركون أراد القول بأن القیمة أو البعد الدیني المتواجد لدى الإنسان له أثر 

 یمكن إضافته أو حذفه من الإنسان حیث فهو أمر لابالغ وراسخ في نفس كل فرد،

فأركون یرید أن یتجاوز الإنسان ذلك البعد المادي من وقت لآخر،كما یرتبط بوجوده، 

الدین الله والوطن :العلمانیة السطحیة الشائعة في بلادنا"یرفض آركون المقولة 

2."للجمیع

:العلمانیة الجدیدة أو العلمانیة المتفتحةــ 

علمانیة السطحیة الصراعیة التي جاءت بعد الثورة الفرنسیة وبعد فشل ففي مقابل ال

،كان لابد من أن "الثورة الفرنسیة والثورة الأتاتوركیة"العلمانیة السطحیة كما أوضحها بمثلیة

یكون هناك تقارب بین الكنیسة والدولة للعثور على صیغة من أجل علمنة جدیدة،تتیح 

هل یحق للإنسان أن یعرف أسرار الكون:یتساءل أركونإمكانیة وجود روحانیة جدیدة و 

والمجتمع أم لا یحق؟

مذكرة دكتوراه، كلیة العلوم ناصیف نصار نموذجا،فاطمة الزهراء ثعلوب، العلمانیة في الفكر العربي المعاصر،-1

.39، ص 2015/2016المسیلة جامعة محمد بوضیاف، الإنسانیة واٌجتماعیة، 
  40ص  2008' دار العلم  ' دمشق  '1ط' علمانیة جذورها و اصولها ال' محمد علي البار -2
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:یجیب على سؤاله بأن هناك إجابتین(وبعدها 

میتافیزیقیةماوراء الطبیعة،"أن الإنسان بحاجة إلى قوة خارجیة فوق الطبیعة  :ــ الأولى

.لكي تسیره وتسیر أموره"غیبیة

ذاته على تسییر أموره وحل مشاكله وتشكیل الصیغة أن الإنسان قادر بحد:ــ الثانیة

الأجمل 

وحي ورسل وكتب "دون الحاجة إلى قوة غیبیة سماویة والأفضل للحیاة في المجتمع،

1.."سماویة الخ

بحیث أن العلمانیة المنفتحة وهي علمانیة تولي أهمیة كبرى للبعدین الروحي 

ن الإنسان من حریة التفكیر أو بحجة الدفاع ولا یجوز عنده حرما...والدیني لدى الإنسان

كما أنه لا یجوز منع الإنسان من دراسة الدین والتعمق فیه، بإعتباره عن المقدسات،

.الظاهرة الدینیة مجالا جادا للمعرفة والفهم

وهو كلام فیه كثیر من التناقض من جهة المفاهیم الغربیة العلمانیة ذاتها،ولو فهم "

هم لعلم أن المنهج الإسلامي یجمع بین الأشواق الروحیة ویوجب الإنسان الإسلام وحق الف

إلى البحث في هذا الكون دون حرج علیه بل یعتبر ذلك من العبادة التي تقرب الإنسان 

.2."الله

.41سابق، ص العلمانیة في الفكر العربي المعاصر ناصیف نصار انموذجا مرجع فاطمة الزهراء ثعلوب، -1
  43ص، مرجع سابق فاطمة الزهراء ثعلوب -2

ا وعمل أستاذا للإسلامیات في جامعة درس في فرنسمفكر من أصل جزائري،1928/2010محمد أركون ولد *

.كتب باللغة الفرنسیة وترجم العدید منها إلى العربیةله إنتاج غزیر في الإسلامیات،السوربون،

أین هو الفكر الإسلامي الفكر العربي، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، الفكر الإسلامي، قراءة علمیة،:من اهم كتبه

.عقل الدینيالمعاصر، قضایا في نقد ال



مفهوم  العلمانیة بین الفكر الغربي و الفكر العربي:صل الاولالف

- 29 -

:الدیمقراطیة والعقلانیة كبدیل للعلمانیة عند محمد عابد الجابري:ــ  ثانیا

كي تفصله عن الدولة فلقد عبر عن رأیه حیث یقول أن الإسلام لیس كنیسة 

بالنسبة للفكر العلماني یقول أن مسألة العلمانیة مسألة مزیفة في المجال الإسلامي بمعنى 

إن الحاجة إلى الدیمقراطیة تعبر عن حاجات وبمضامین غیر متطابقة مع تلك الحاجات،

یاسة هي حاجات التي تحترم حقوق الأقلیات والحاجة إلى الممارسة العقلانیة للس

تعني حفظ حقوق الأفراد وحقوق "موضوعیة فعلا بحیث یرى الجابري أن الدیمقراطیة

1".الجماعات

ویرى محمد عابد الجابري بأنه من الواجب استبعاد شعار العلمانیة من قاموس 

وهنا یؤكد على أننا بحاجة إلى وتعویضه بشعاري الدیمقراطیة والعقلانیة،الفكر العربي،

بأن الدیمقراطیة والعقلانیة هما "قلانیة والدیمقراطیة لا العلمانیة ویؤكد من خلال قوله الع

2."البدیلان الحقیقیان لفكرة العلمانیة داخل الوطن العربي الإسلامي

فهما اللذان یعبران تعبیرا مطابقا عن حاجات المجتمع العربي الدیمقراطي "ویقول 

حقوق الجماعات والعقلانیة تعني الصدور في حقوق الأفراد و یعني حفظ الحقوق،

الممارسة السیاسیة عن العقل ومعاییره المنطقیة والأخلاقیة،ولیس عن الهوى والتعصب 

3".وتقلبات المزاج

مفكر مغربي، درس في كلیة اآداب في الرباط وعمل أستاذا بها حیث أشرف على 1935/2010:محمد علي الجابري

تخرج مجموعة  هامة من المنشغلین بالفلسفة والدراسات الإسلامیة،حیث یتمحور مشروعه حول مفهوم نقد العقل الغربي 

كتاب تكوین العقل الغربي، بنیة العقل العربي، العقل :ربي، من أهم كتبهالذي یعني به النقد الإیتمولوجي للتراث الع

.السیاسي العربي، العقل الأخلاقي العربي
بیروت  'دار الروافد الثقافیة ' 1ط'العلمانیة في السجالات الكبرى في الفكر العربي المعاصر 'البشیر ربوح و اخرون -1

  320ص 'لبنان 
327مرجع نفسه ص -2
.39، ص 1990، عمان، 1حوار المشرق والمغرب، دار القاموس، طعابد الجابري، حنفي،ن حس-3
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وبمعنى هذا أن المجتمع الغربي لیس بحاجة إلى العلمانیة لتحقیق تطور تقدمه

ل عدم تحمسه لها وإدراجها ضمن وكانت هذه حجته الرئیسیة لرفض العلمانیة وعلى الأق

.مجال إنشغالاته وإهتماماته الفكریة

و عن التطور العلمي والتقني،لم یكن مصطلح العلمانیة فكرة مجردة عن التاریخ،

وهناك باتت ركنا أساسیا من فهي إذن لم تتشكل على نحو متطور ولم تحظ بالتطبیق،

.وط الضامنة لحقوق الإنسان والمواطنةأركان البیان الدیمقراطي وشرط ضروري من الشر 

وإذا كانت الفكرة العلمانیة في المجتمع الغربي فإن ذلك لم یتحقق إلا عبر صراع 

.بین قوى التقدم والتنویر

هنا نقول بأن العالم العربي الإسلامي في نظر محمد عابد الجابري لیس ومن

بحاجة إلى العلمانیة بل هناك بدیل لها وهي الدیمقراطیة والعقلانیة لتحقیق التقدم والتطور 

أن العالم العربي الإسلامي لیس في حاجة إلى "ویؤكد ذلك من خلال قوله المتمثل 

1".رالعلمانیة لتحقیق التقدم والتطو 

وهذا لأنه لم یعرف مؤسسة شبیه بالكنیسة التي عرفها بالغرب مع المسیحیة 

.وفرضت علیه أن یتبنى العلمانیة كإحدى الأولویات الضروریة لتحقیق نهضته وتقدمه

علمانیة من قاموس الفكر العربي ب استبعاد شعار الالواج"بحیث یقول الجابري انه من 

تعویضیه بشعاري الدیمقراطیة و العقلانیة ، فهما اللذان یعبران تعبیرا مطابقا عن حاجات و 

حقوق الافراد وحقوق الجماعات، 'المجتمع العربي الدیمقراطیة تعني حفظ الحقوق 

و معاییره المنطقیة و الأخلاقیة العقلانیة تعني الصدور في الممارسة السیاسیة عن العقلو 

2."و لیس عن الهوى و التعصب و تقلبات المزاج

.46سابق، ص مرجعفاطمة الزهراء ثعلوب، -1
،بیروت ، لبنان 1محمد عابد الجابري ،الدین و الولة و تطبیق الشریعة ،اعدد مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط 2

  113ص، 1996،
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:حنفيحسن :ثالثا

بمعنى  اعلمانیالذي یراه دینا لإسلام الجوهر العلماني لأن " حنفيحیث یرى حسن 

:أنه ضد الكهنوت ویوضح ذلك للأسباب التالیة

".ى غیاب الكهنوتبمعن"ــ النموذج الإسلامي قائم على العلمانیة،1

حیث تعتبر ،"المندوب، المحرم، المكروه، المباحالواجب،"ــ الأحكام الشرعیة الخمسة 2

الأحكام على مستویات الفعل الإنساني الطبیعي وهي تصف أفعاله بحیث هناك تطابق 

.بین الشریعة والطبیعة والإسلام والعلمانیة

1."الوجود من الإله إلى الإنسانــ الفكر الإنساني العلماني الذي حول بؤرة 3

فالإسلام منذ بطبیعة الحال لیس الأمر سلبیا عند حدیثنا على الحضارة الإسلامیة،

وعلى أي حال ظهوره لم یولي أهمیة لأي منهج أو عقیدة تحاول أن تحرفه وتبرر خطأه،

الكنیسةیبدو حسن الحنفي أكثر فهما للعلمانیة أكثر من غیره، بحیث یعتبر أن مصدرها 

من "وأنها بعیدة كل البعد في مفهومها الغربي عن الإسلام بحیث یقول حسن الحنفي أنه 

والعلمانیة ،2"المؤكد أن العلمانیة الغربیة بعیدة عن واقعنا وحیاتنا وأفكارنا نحن المسلمین

ي إذا كانت متفقة مع المفاهیم الإسلامیة التي ترفض نظام الكهنوت وتهتم بالإنسان الطبیع

وترى أن حیاته تضمن الأحكام الشرعیة فإنها من المؤكد أن العلمانیة الغربیة بعیدة عن 

عند حدیثنا على الحضارة "فبطبیعة الحال واقعنا وحیاتنا وأفكارنا نحن المسلمین،

3."أو عقیدةالإسلامیة فالإسلام منذ ظهوره لم یكن یولي أهمیة لأي منهج

.43، ص 2007، دمشق ، 1ار، العلمانیة جذورها وأصولها، دار العلم، ط محمد علي الب-1
.44، ص نفسهمرجع ال -  2
81، صمصدر سابق 1المجلد 'العلمانیة الجزئیة و العلمانیة الشاملة عبد الوهاب المسیري ، -3
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:نصر حامد أبو زید:رابعا

جع العلمانیة إلى العالم بحیث یقول نصر حامد أبو زید أن الاِهتمام بالعالم یر 

والإنسان وشؤونه باِعتبار أن الإنسان هو قلب العالم ومركزه وهو جوهر دعوة العلمانیة 

نصر حامد أبو زید یرى بأن هذا الموقف مناقض لموقف الكنیسة الذي یجعل الآخرة 

یخرج نصر حامد أبو زید من دائرة نطاق العلمانیة الجزئیة ف والعالم الآخر الهدف والغایة،

إلى أشمل وأوسع منها والعلمانیة الشاملة ومن النطاق السیاسي والاِقتصادي إلى مجال 

1".لا سلطان على العقل إلا العقل"الرؤیة الشاملة ویؤكد ذلك من خلال قوله 

كل القیم الأخلاقیة والإنسانیة فهنا یخص بالعقل هو المرجعیة الكلیة والشاملة وتضمن 

ومن الواضح أن نصر حامد أبو زید یدعو إلى العقل المادي الذي یرد كل شيء والدینیة،

ویرى نصر أبو زید أن العلمانیة لا تعادي الدین إلى عالم المادة وقوانین الحركة والتاریخ،

.والاِستعمارفي ذاته بل تعادي سیطرة الكنیسة وسلوكها المنحاز للإقطاع والظلم

ویقول نصر حامد أبو زید أنه لا یمكن أن تعتمد على العقل وحده في تبیین الحق 

وهي مسألة قدیمة عند المسلمین و الشرع هو الذي یضع الحدود بین الحسن والباطل،

والقبیح وبین المباح والمجرم وأهواء البشر تحول الأمور وتجعل الحسن قبیحا والقبح 

.حسنا

قد أصاب في أن العلمانیة مرتبطة "من هنا یمكن القول بأن نصر حامد أبو زید 

بالغرب والحرب ضد الكنیسة والكهنوت وتاریخها المظلم،ولكنه أخطأ في تبني هذه 

2."العلمانیة لمجتمعاتنا المختلفة تمام الاِختلاف عند الغرب وواقعه واختلافه

84مصدر نفسه صال -  1
  46ص  ،مرجع سابق،محمد علي البار -2
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على سبیل الختام لهذا الفصل التمهیدي نقول أن العلمانیة كمفهوم كان ظهورها 

في أوروبا إبان عصر النهضة لمواجهة الكنیسة وسیطرة الدین،فقد كانت الترجمات 

المختلفة لمفهوم العلمانیة تشیر إلى انها تعني ما هو غیر دیني وغیر لاهوتي ،بمعنى 

ة للقضاء على هیمنة الكنیسة ورجال الدین،وكان لها أنها تدعو إلى فصل الدین عن الدول

أسباب عدیدة بدایة بالطغیان الكنسي وصولا إلى نظریة التطور ومن ذلك ظهرت 

النظریات الفلسفیة والتوجهات العقلیة التي ترى بفصل الدین عن الدولة،ونجد ان مفهوم 

هم المصطلحات في الخطاب العلمانیة قد اِنتقل إلى الأوساط الفكریة العربیة وأصبح من أ

الغربي التحلیلي وأهم المفكرین الذین تطرقوا لهذا الموضوع نجد محمد أركون الذي فرق 

أما محمد عابد الجابري فقد تبنى العقلانیة بین العلمانیة السطحیة والعلمانیة الجدیدة،

یة سبیل والدیمقراطیة كبدیل للعلمانیة في حین نجد نصر حامد أبو زید یرى أن العلمان

للخلاص من سیطرة الكنیسة وسلطة رجال الدین،أما حسن الحنفي فیرى بأن الإسلام 

.علماني ویقف ضد الكهنوت
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ل بأننا نجد أمامنا المفكر عبد الوهاب على سبیل التمهید لهذا الفصل یمكننا القو 

المسیري الراحل الذي شكل حالة متمیزة وفریدة في تاریخ الفكر العربي والإسلامي 

في الفكر العربي مثل الملحة المعاصر، بحیث یعد المسیري أحد أبرز المهتمین بالقضایا

.المعرفیة والمنهجیةو القضایا الأیدیولوجیا و الفلسفة ،العلمانیة و 

حیث طور دراسة النماذج المعرفیة وتعمق في دراسة الفكر العربي والحضارة الغربیة  

وهذا ما للفكر الغربي دراستهالأفكار التي عالجها في  أهمو من هنا نحاول تحدید 

الأسس التي قام و  ؟ المؤلفات التي كتبها أهممن خلال تحدید الآتیةسنتناوله في صفحاتنا 

بالتركیز على طبیعة و كیف عرف العلمانیة ؟  ؟ فلسفته و مصادرنهجه معلیها 

عنده ؟الشاملةالعلمانیة
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التعریف بشخصیة عبد الوهاب المسیري :المبحث الأول

)2008_1938(حیاة عبد الوهاب المسیري:أولا     

لا  یمكننا فهم أي مفكر عربي إسلامي معاصر إلا بالرجوع إلى المنابع الفكریة 

ومن هؤلاء المفكرین نجد التي نهل منها لبناء أسسه الفكریة والمنهجیة لمشروعه الفكري،

المفكر المصري عبد الوهاب المسیري الذي سنحاول إبرازه وحیاته الفكریة والمعرفیة و أهم 

.مؤلفاته

هو عبد الوهاب محمد أحمد علي ،1"وباحث اجتماعي مصريوناقد أدبي،مفكر 

ترجع م في الثامن من أكتوبر في مدینة دمنهور،1938غنیم سالم عز المسیري ولد سنة 

وینتمي المسیري إلى أصول عائلته المسیري في نسبها إلى السادة الأشراف أهل البیت،

أن ینشئه وفق مسلك الاِعتماد على النفسأسرة میسورة الحال لكن والده كان حریصا 

فعانى من جراء ذلك كثیرا ولكنه جعل منه شخصیة مثابرة قادرة على التكیف مع 

جعلتني باحثا "هذه النشأة :"التحدیات المعیشیة في كل الأمكنة التي اِستقر مثلما ذكر ذلك

لا علاقة لنا بثروته،كان والدي یردد أن لا تنسى أن أبناء البرجوازیة الحضریة،مثابرا،

كنت أشكو من هذا ...زادت أم نقصت وأن علینا أن نعیش في مستوى أولاد الموظفین

2".تعلمت فیما بعد عندما اِزددت حكمة أنه نفعنا كثیرا بذلك ي، لكنآنذاك

كانت حیاته في مجتمعه التقلیدي تجربة فریدة تكون فیها المسیري فكریا وثقافیا

فمجتمعه كان یعتمد لخبرات التي شكلت جزءا من منظومته الفكریة،اكتسب الكثیر من ا

وتدخل مؤسساته بین المسجد والأسرة على التراحم وعلى التسامح وتنوع مكوناته،

، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، )مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة(أعلام الفكر العربي، السید ولد أباه،. د -  1

  .113ص ”2010، بیروت، 1ط
، ص 2013، 4، تحریر سوزان حرفي، دار الفكر، ط)حوارات مع الدكتور عبد الوهاب المسیري(الثقافة والمنهج -2

20.
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فقد نشأت في بیئة تقلیدیة تقام الصلاة فیها "بحیث یقول في مجتمعه التقلیدي والمدرسة،

تمع مجموعة من القیم الدینیة والتقلیدیة التي وتؤتى الزكاة وتتحكم في المجفي مواقیتها،

ثقافة التقلیدیة ثریة من أغاني یستنبطها الإنسان دون أن یدري وهو مجتمع كان یمتلك ال

1".وسیر وفنون التي عرفتها وتأثرت بها في طفولتهاقصص، و 

بحیث یمتاز المسیري بشخصیة هادئة ، تقبل النقد مهما بلغت حدته وبالابتسامة 

وأدق ما تصف ي لا تفارق وجهه ، وما ینجلي في أعماله هو الوعي والجدیة والرتابة،الت

مشروعه الفكري هي زوجته الدكتورة هدى حجازي في مقابلة معها أجرتها قناة الجزیرة 

لا یمل من طرح التساؤلات،وكان دائما وكان موسوعي المعرفة سریع البداهة،.القطریة

...، بحیث كان یتمتع بقدرة فائقة على إدارة المشاریع البحثیةیكسب النقاش لسرعة بداهته

یقضي معظم وقته في القراءة ولدیه قدرة فائقة على التواصل مع الأطفال بطریقة جذابة 

.وله قدرة فائقة على التواصل مع الآخرین

تحصیله العلمي و مؤلفاته :ثانیا

1949سنة الابتدائیةنال شهادة ي،والثانو الابتدائيتلقى بمدینة دمنهور تعلیمه "

2".1955أدبي فلسفة عام ثم نال التوجیهیة،ثم الثقافیة،

لم یكن المسیري في مسیرته الدراسیة في هذه المرحلة متفوقا ناجحا ولم یظهر أي 

مستوى تعلیمي متمیز، بل رسب في سنتین دراسیتین، وفي العدید من الامتحانات ویشیر 

فعلى سبیل لمثال لم ت تلمیذا خائبا في المراحل الأولى من الدراسة،كن:" إلى ذلك قوله

، ص 2009، 2، تحریر سوزان حرفي، دار الفكر، ط)تور عبد الوهاب لمسیريحوارات مع الدك(الثقافة والمنهج -1

46.
، 3، فرست بوك للنشر، ط)قراءة في فكر وسیرته(عمرو شریف، ثمار رحلة عبد الوهاب ألمسیري الفكریة، .د -  2

.11، ص 2014القاهرة، 
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تكن الدروس الخصوصیة معروفة في ذلك الوقت، ومع هذا كنت أنا الوحید بین أقراني 

1".الذي آخذ دروسا خصوصیة

بالرغم من إغراءات والده بالعمل وكل هذا لم یفقد من عزمه في مواصلة التعلم،

رغبته في مواصلة   هوأصدقاؤ فقد اكتشف أساتذته حبه للدراسة والعلم،ومن معه بالتجارة،

التعلم فقاموا بمساعدته على اكتشاف نفسه وتحقیق ذاته وتشجیعه على مواصلة مسیرته 

.ولولاهم لما حقق ما حقق من إنجازات ومراتب علمیة

2"یةبقسم اللغة الإنجلیزیة بكلیة الآداب بجامعة الإسكندر 1955اِلتحق عام "

بالرغم من میله الكبیر لدراسة الفلسفة بحیث یعتبرها مادة یطل بها على الفكر العالمي 

.ویلج بها إلى عالم الفكر والفلسفة

تم تعیینه فیها 1959سنة "وبعد تخرجه من جامعة الإسكندریة بشهادة اللیسانس 

متحدة الأمریكیة سافر إلى الولایات ال 1963"وفي عام  ،3"معیدا في العام الذي یلیه

الادب "في   ریللاِلتحاق بجامعة كولومبیا في نیویورك حیث حصل على الماجست

قرر  ،4"1964عام  الإنجلیزي و المقارن في جامعة كولومبیا الولایات المتحدة الامریكیة

وكان  ،إكمال دراسة الدكتوراه في جامعة رتجرز كان القسم اللغة الإنجلیزیة صغیرا وحیویا

تدرس فیه مقررات مختلفة تغطى كثیرا من الموضوعات والأعمال الأدبیة   امنفتح

.والمناهج البحثیة

.31سوزان حرفي، مرجع سابق، ص ، تحریر )حوارات مع الدكتور عبد الوهاب ألمسیري(الثقافة والمنهج -1
، شركة )سیرة غیر ذاتیة غیر موضوعیة(عبد الوهاب ألمسیري، رحلتي الفكریة في البذور والجذور والثمر، . د - 2

.9، ص 2000، القاهرة، 1الأمل للطباعة والنشر، ط 
.9نفسه، ص مرجع ال -  3
.www.elmessiri.comسیرة ذاتیة علمیة عن عبد الوهاب المسیري، هدى حجازي -4
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عاد إلى مصر للتدریس في قسم اللغة الإنجلیزیة في كلیة البنات 1969" وفي عام 

عمل خبیرا بالشؤون الصهیونیة 1975-1970"وما بین عامي ،"شمسجامعة عین 

1".بمؤسسة الأهرام بمصراتیجیةوالإستر بمركز الدراسات السیاسیة 

م في  1979-1975"كما درس المسیري أثناء إقامته بالولایات المتحدة بین عامي 

وعمل مستشارا للوفد الدائم بجامعة الدول العربیة في 2"بعض المقرراتبعض جامعاتها

".نیویورك

ریاض إلى السعودیة لیدرس في جامعة الملك سعود بال1983اِنتقل المسیري سنة 

التي كانت جامعة متمیزة بحسبه، فقد جمعت مجموعة كبیرة من الأساتذة من مختلف 

الوطن العربيأنحاء

وتعتبر له التحرك فیه بحریة كبیرة،أتاحوكان یسود فیها جو ثقافي متنوع ومتعدد مما 

ة الفترة التي قضاها المسیري بجامعة الملك سعود من أحسن فترات حیاته العلمیة والفكری

ولقد نشأت بینه وبین الكثیر من أساتذتها صداقات عمیقة تركت في نفسه أعمق الأثر 

.وساهمت في إثراء مكتسباته الفكریة

كما عمل أستاذا زائرا في أكادیمیة ناصر درس لفترة قصیرة في جامعة الكویت،"

ة ثم عاد إلى جامعة عین شمس مدرسا بعد تجربم،1990العسكریة في مصر إلى سنة 

إلا أنه وجد فجوة بینه وبین الطالبات قد اِتسعت خاصة مع اِستعماله بالجامعات الأجنبیة،

لأنه یتحدث في أشیاء خارج المقرر، ازدراءنظرة إلیهفأصبح ینظر للخطاب التحلیلي،

الرؤیة النقدیة للمسیري في إشكالیة  التحیز  للحضارة الغربیة الحداثة نموذجا ،مذكرة مقدمة لنیل 'برتیمة وفاء -1

  10ص  2009 2008'جامعة الجزائر 'شهادة الماجستیر في الفلسفة 
نقد الفلسفة المادیة عند عبد الوهاب المسیري ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم 'یوب محمد بن احمد بن ا-2

20، ص 20142015'1جامعة الجزائر 'الاسلامیة 
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ویتفرغ للعمل على إنهاء كل هذا جعله یضطر لتقدیم اِستقالته من التدریس في الجامعة،

1."الموسوعة

لم یتخلى المسیري بعد اِستقالته عن العمل الأكادیمي غیر المباشر فعمل أستاذا 

غیر متفرغ بجامعة عین الشمس ،  كما عمل مستشارا أكادیمیا في المعهد العالمي للفكر 

عین أمین عام بحركة  2007وفي عام  حتى سنواته الأخیرة،1992الإسلامي منذ عام 

.بالنظام السائد في مصر،أي بنظام حسني مبارككفایة التي تهدف إلى الإطاحة 

ه الموافق 1429جمادى الآخرة 29فجر یوم الخمیس الموافق ل (توفي المسیري 

عاما بعد صراع 70م بمستشفى فلسطین بالقاهرة عن عمر یناهز 2008جویلیة 3ل 

اهرة طویل مع مرض السرطان وشیعت جنازته من مسجد رابعة العدویة بمدینة نصر بالق

وشارك في جنازته آلاف المصریین إضافة إلى عشرات العلماء والمفكرین وعلى رأسهم 

2).الشیخ یوسف القرضاوي مفكر المصري وفهمي هویدي وغیرهم

:مؤلفاته_2

التي احتوت على مئة مؤلف باللغتین یمتاز إنتاج المسیري بكثرة مؤلفاته وتنوعها،

فإن المتطلع ارات الكاتب مطبوعة أو غیر مطبوعة،سواء كانت إصد، العربیة والأجنبیة

، من بینها مقالات وندوات علیها یقع أو یقف أمام مشكلة صعوبة حصرها جمیعا

أعماله فیما  أهموحواراته عبر الإنترنت والحصص التلفزیونیة وغیرها ویمكن إیجاز بعض 

:یلي

   10ص 'سابق مصدر 'رحلتي الفكریة في البذور و الجذور و الثمر 'عبد الوهاب المسیري 1
، موسوعة الیهدیة )دراسة نقدیة(نیة عند عبد الوهاب المسیري، عبد اللطیف زكي أبو هاشم، مفهوم الصهیو -2

33والصهیونیة نموذجا، برنامج ماجیستیر دراسات الشرق الأوسط، ، جامعة الأزهر، غزة ص 



العلمانیة في فكر عبد الوھاب المسیري:الفصل الثاني

- 41 -

:ــ في الفكر والحداثة

عن الحضارة الأمریكیة، المؤسسة العربیة  اعاتوانطبدراسات :الفردوس الأرضي_

  .م 1979بیروت، للدراسات والنشر، 

مجلدان كبیران نقابة (، تألیف وتحریر للاجتهادإشكالیة التحیز، رؤیة معرفیة ودعوة _

، یتكون )1996، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن، 1993القاهرة  المهندسین، 

  ).م 1998 اء المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة، هذا المؤلف من سبعة أجز 

 .م1999، مصر، فكر حركة الاِستشارة والتناقضات، دار النهضة، القاهرة" ــ 

، مصر القاهرة  والتمركز حول الأنثى، دار النهضة، ر التحریبینالمرأةقضیة  ــ

1999.

(العلمانیة تحت المجهرــ    .م 2000، ، دار الفكر، دمشق)لعظمةمع غریر ابالاشتراك:

(العالم من منظور غربيــ    ).م 2001كتاب الهلال، القاهرة، دار الهلال، :

دار الهلال، كتاب (دراسات نظریة وتطبیقیة :الإنسان والحضارة والنماذج المركبةــ 

  ).م 2002الهلال، القاهرة، 

(الفلسفة المادیة وتفكیك الإنسانــ    ).م 2002مشق، دار الفكر، د:

1".م 2002دار الشروق، القاهرة، (بین التوحید ووحدة الوجود :اللغة والمجازــ 

نقد الفلسفة المادیة عند عبد الوهاب المسیري، كلیة العلوم الإسلامیة، قسم العقائد محمد بن أحمد بن أیوب ،-1

18، ص2014/2015جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، والأدیان،
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العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، جزءان، دار الشروق، الطبعة الثانیة، القاهرة "ــ

1".م 2005، 2002

ي عن بحیث یتكون هذا الكتاب من مجلدین في الأول  یتكلم عبد الوهاب المسیر 

الأبعاد النظریة لإشكالیة العلمانیة والتعریفات السائدة بالفعل لكل من مصطلح ومفهوم 

العلمانیة ومحاولة ضبطها وفهمها للقارئ ، كما یرصد في هذا الكتاب ظهور العلمانیة في 

.المجتمعات الغربیة والأسباب التي تؤدي إلى اِنتشارها في المجتمعات الحدیثة

المجلد الثاني لهذا الكتاب ینقل لنا المسیري من النظري إلى أما الدراسة في 

التطبیقي،أي إلى العملیات الشاملة والتي هي في جوهرها إعادة صیاغة للمجتمع في 

ضوء النموذج ولا یكتفي هذا المجلد بالتعمیم فقط، بل یتطرق إلى شرح وتفصیل عام إلى 

.عالم التفاصیل

  ).م 2003دار الهلال، كتاب الهلال، القاهرة، (الحدیثة الصهیونیة والحضارة الغربیة ــ 

دار الشروق، القاهرة، (دراسة نظریة وتطبیقیة في النماذج المركبة :دفاع عن الإنسانــ 

  ).م 2003

:ــ في الفكر الصهیوني

مقدمة لدراسة بنیة الفكر الصهیوني، مركز الدراسات السیاسیة :نهایة التاریخــ 

م،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، 1972لأهرام، القاهرة، باوالإستراتیجیة

 .م 1979

فرانسیس فوكو (عاما من تألیف المؤلف الأمریكي 28عاما من 28جاء هذا الكتاب قبل "

الكتاب الذي یحمل نفس العنوان،لكن الفرق بین النظریتین أن رؤیة فوكو یاما تعتبر )یاما

تنویر للنشر و الاعلام ' 1ط' دراسات وانطباعات عن الحضارة الامریكیة 'الفردوس الأرضيعبد الوهاب المسیري -1

  . 10 ص 20014' مصر  ' القاهرة  ' 
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اخترعتها الدول الغربیة للسیطرة على العالم،والمسیري أول من أن نهایة التاریخ قاسیة 

1".تحدث عن نظریة التاریخ وفعل ذلك قبل فوكو یاما

مركز الدراسات السیاسیة (رؤیة نقدیة :موسوعة المفاهیم والمصطلحات الصهیونیة

.1975بالأهرام، القاهرة، والإستراتیجیة

الإیدیولوجیة الصهیونیة" جزءان، المجلس (والمعرفة الاجتماععلم  دراسة حالة في:

، جزء واحد 2، ط1981الكویت، المعرفة،  معال ، الوطني للثقافة والفنون والآداب

2".م 1988

"دراسات في بعض المفاهیم :الاستعمار الصهیوني وتطبع الشخصیة الیهودیة

 ).م1990الصهیونیة والممارسات الإسرائیلیة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، 

م 1994دار الهلال، كتاب الهلال، القاهرة، :الجمعیات السریة في العالم. 

3".م 1997دار الحسام، القاهرة، :أسرار العقل الصهیوني

 ،موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة هو مؤلفه الذي أفنى فیه ربع قرن من عمره

 .م 1999وصدر في ثمانیة مجلدات وهو نموذج تفسیري جدید 

كن اهتمامات المسیري تجاوزت دراسة الصهیونیة،بل إنه یعتبر موسوعته مجرد دراسة ل

:مشروعه النظري، وقد صدر له إطارحالة في 

" 2001العالم من منظور غربي.(

)4".دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة

موسوعة الیهودیة "نقدیة دراسة"محمد عبد اللطیف زكي أبو هاشم، مفهوم الصهیونیة عند عبد الوهاب المسیري-1

.32بق ، ص اسالمرجع لاا و الصهیونیة نموذج
بق ص امرجع س'ة من منظور عبد الوهاب المسیري في الحداثة الغربی.إشكالیة  تشیؤ  الإنسان'صباح قارة -2

110
  33ص مرجع سابق محمد عبد اللطیف زكي أبو هاشم، مفهوم الصهیونیة عند عبد الوهاب المسیري، -3
8سابق، ص مصدر عبد االله المسیري، الفردوس الأرضي، -4
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فقه ظل الأدب حیث الأول صدر له مثلا.

ویشمل دراسات تاریخیة ونقدیة :مختارات من الشعر الرومانتیكي الإنجلیزي

 .م 1979

"الذي ضمنه نسقه م،2002اللغة والمجاز بین التوحید ووحدة الوجود :كتاب

اللغوي الذي تشكلت به رؤیته وبني علیه مشروعه الفكري،وقد صدر له عام 

م عدة كتب في النقد الأدبي،ضمنها قصیدة الملاح القدیم للشاعر صمویل 2007

مع دراسة نقدیة )غربي إنجلیزي(وهي طبعة مصورة مزدوجة اللغة تیلوركولیردح، 

1."دراسات الشعر، وفي الأدب والفكروكتابیة ،

"م 1993، الفتى العربي، القاهرة(قصة للأطفال :الأمیرة والشاعر.( 

،معركة كبیرة وصغیرة، سر لا و زینب وهانم خاتونیسندر نور والذئب المكار ،

2".بالمختار وماهي النهایةاختفاء الذئب الشهیر

أغنیات إلى الأشیاء الجمیلة) 2002، دار الشروق، القاهرة، )دیوان شعر الأطفال:

 ).م

ترجمات.

"الهیئة العامة 427سلسلة كتب مترجمة رقم (بالاشتراك، إفریقیاوجنوب إسرائیل ،

 .م 1979للاِستعلامات، القاهرة، بلا تاریخ، 

247سلسلة كتب مترجمة رقم (لصهیونیة السیاسیة دراسة نقدیة ل:أرض المیعاد ،

).1980الهیئة العامة للاِستعلامات، القاهرة 

وزارة بالاشتراكترجمة (تألیف ستیفن سوندایم وجون ولد مان :افتتاحیات الهادئ،

3".م 1988الإعلام، سلسلة المسرح العالمي، الكویت، 

8، ص المصدر  نفسه -1
22محمد بن أحمد بن أیوب ،نقد الفلسفة المادیة عند عبد الوهاب المسیري، مرجع سابق، ص -2
24، ص سابق مرجع محمد بن احمد أیوب ، -3
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.فلسفة عبد الوهاب المسیري مصادر  :ثالثا

تقى المسیري في حیاته من العدید المفكرین الذین  ساهموا في ترسیخ قیمة أفق إس

وكان لهذه الروافد الأثر المهم في مشواره الفكري وإنتاجه العلمي فهو لم یتعلق تفكیره،

بذاته ومجتمعه، وبهذا لم ینس جذوره ومجتمعه عندما انفتح على المجتمع المصري الكبیر 

بل حاول التوفیق بین كل ذلك، وحرص على الإنتفاع بكل ما وعلى المجتمع الغربي،

كما انفتح على العدید من یخدم مشروعه المعرفي ویساهم في بلورة رؤیته الفكریة،

التیارات الفكریة والسیاسیة والدینیة ویلبس لبس بعضها لبعض الوقت وتفاعل معها بحركیة 

ولم أحصر نفسي في راثي أو ذاتي،فأنا لم أنغلق على ت:"كبیرة وطویلة فهو كما ذكر

وتعلمت منها نطاق العالم الغربي بل اعتمدت على الحضارة الغربیة ونهلت من معینها،

.مما شكل عندئذ تجربة واسعة عاشها بكیانه وفكره،1"الكثیر، فهي جزء من تراثي كإنسان

:الماركسیة:أولا

نهایة "زمن طویل یعتبر إبعاد المسیري لیدیه من الماركسیة نهائیا من

،إلا أنه یعترف أنه كان له الأثر المهم في حیاته ومسیرته الفكریة،فرغم آثارها "الستینات

ماذا تبقى عندك من :"السلبیة إلا أنها تركت لدیه آثارا إیجابیة كثیرة ویذكر أنه عندما سئل

2".وكل شيء،الماركسیة؟ أجبت لا شيء

یري إلى جامعة الإسكندریة فبعد أن عاش مرحلة بدأت الماركسیة عند اِنتقال المس

وبعد مدة القراءة والبحث والتأمل وبعد من البحث عن مرجعیة دینیة وفكریة ینتسب الیها،

إنشائه لصداقات فكریة كثیرة قرر الإنضمام إلى الماركسیة باِعتبار أنها حركة تعبر عن 

  .54ص  ، 1سوزان حرفي، الجزء دكتور عبد الوهاب المسیري، حوارات مه الالثقافة والمنهج،-1
من وضع ماركس وأنجلز ولینین، نظریة علمیة ثوریة لا تقتصر على تفسیر العالم وإنما تهدف إلى :الماركسیة-2

في الأربعینیات تغییره مستندة في ذلك إلى المادة التاریخیة والمادیة الدیالكیة،والماركسیة تنظیر لنضال الطبقة العاملة

من القرن التاسع عشر واللینیة هي تنظیر للرأسمالیة في مرحلتها الإمبریالیة كما أنها تنظیر للثورة الإشتراكیة حیث تقرر 

.إمكان تحقیقها في بلد واحد
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بحییث ان الماركسیة مكنت لجدیدة،قناعاته وتوجهاته التي تعلمها واِكتسبها في بیئته ا

المسیري بعد تجربة طویلة دامت ما یقرب من عشرین سنة من أن تجعل من الإنسان 

وأن الإنسان مقولة مستقلة عن مركزیة الإنسان في الكون،:"قضیة أساسیة عنده وأكدت له

".وأن التاریخ له هدف وغایةالعالم الطبیعي،

لمسیري في حفظه من السقوط في حماة الطبیعة كما ساهمت الماركسیة في رأي ا

والمادیة الرأسمالیة بحیث كذلك زودته برؤیة نقدیة مكنته من مقاومة الإغراءات المادیة 

كما مكنته الماركسیة من ترسیخ بعض القیم التي واجهته في الولایات المتحدة الأمریكیة،

وفعلها في كتابه الفكري والسیاسي من الإنسانیة والدینیة التي اِكتسبها في بیئته التقلیدیة

.خلال مؤلفاته ومواقفه وأعماله

كما حمته الماركسیة من الإنسیاق وراء المذاهب العدمیة المادیة التي برزت في 

أن الماركسیة دعمت من "بحیث خاصة مع تبلور فلسفة ما بعد الحداثة،تلك الفترة،

وضرورة إقامة العدل في الإستغلال،بعض الإتجاهات الكامنة فیه مثل رفع الظلم و

1".الأرض وأهمیة أن یتجاوز الإنسان ما هو قائم وألا یذعن له

بحیث یبرز لنا المسیري انه إستفاد من تجربة الماركسیة في شقها الإنساني 

واكتشاف الإنسان في أبعاده واِستطاع بها ترسیخ القیم الإنسانیة ، وبلورة رؤیته النقدیة،

.المستقلة عن الطبیعةالربانیة 

:الشخصیات والكتب:ثانیا

التقى المسیري في حیاته بعدد كبیر من الشخصیات ، وقرأ العدید من الكتب 

المتمیزة التي ساهمت في بلورة الكثیر من آرائه وتطویر أفكاره، بحیث یعتبرها مرجعیة 

نة التوجه، ویعتبر وكانت هذه الشخصیات متبایفكریة ومصادرة أساسیة في حیاته الفكریة،

26بق ، ص امرجع س'محمد بن أحمد بن أیوب،  نقد الفلسفة المادیة -1
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المسیري أساتذته الذین درسوه في مختلف مراحل حیاته الدراسیة الأكثر تأثیرا في تكوین 

شخصیته الفكریة والأخذ بیده في ولوج عالم الفكر ، ولولا الأساتذة الذین درسوه لما تمكن 

ویقول في مشواره الفكري ،إلیهمن اِكتشاف ذاته ومعرفة قدراته ولما وصل إلى ما وصل 

ساعدوني ودفعوني ودعموا ثقتي )أساتذة جامعیین(بأنه لو أن االله لم ینعم علیه بمدرسین  

بنفسي وساعدوني على التفكیر النقدي ، ولعل من أهمهم في بدایات رحلته التعلیمیة 

ه بدایة حیاتي الأستاذ ایمیل جورج الذي درسه في مدرسة دمنهور الثانویة والذي یعتبر "

وكان یبث كان یعرض لنا أعمق المسائل الفلسفیة بطریقة بسیطة،، حقیقیةالفكریة ال

فلولاه لضیعت ..فكان نعم الأستاذالشك في نفوسنا ولكنه لا یقذف بنا في هوة العدمیة،

أراكم المعلومات أقرأ ما أقرأ دون أن أصل إلى الأعماق ،من عمري سنوات وسنوات،

1".دون إدراك لأبعادها ومعناها

نور الشریف الذي یة تأثر تأثرا كبیرا على الدكتورلك عند اِنتقاله إلى جامعة الإسكندر وكذ

سألتني مرة عن أهم "درسه ویعتبرها من أهم مصادره الفكریة والمعرفیة والتي قال عنها 

"فكان ردي ضاحكا هو،مصادري الفكریة نور الشریف ثم أضفت بشلل جاد  إنني :

أعني ما أقول ولا یمكن أن أتخیل نفسي دون هذه المرحلة على مستوى من المستویات

2".من حیاتي التي تعلمت  فیها كیف نفكر وننقد ونكتب

الأستاذ "ویجمل المسیري أهم الشخصیات التي یعتبرها مرجعیة فكریة في حیاته 

صدیقي منذ الصبا، الذي ساهم في تدریسي على التقكیر والعمق في سعید البسیوني ،

والأستاذ ودكتور محمد مصطفى بدوي، أستاذ جامعة أكسفورد،...وتجاوز السطحالأمور

27بق، ص محمد بن أحمد بن أیوب، مرجع سا-1
28مرجع نفسه، ص ال -  2

م یعد مؤسس علم الجمال 1971م ومات فیها سنة 1885جورج لوكاتشن فیلسوف وناقد أدبي ولد في بودابست 

.تدمیر العقل، تاریخ الوعي الطبقي:الماركسي ،وقد طبقت نظریاته في دراسة لكبار الكتاب الروائیین ومن بین  مؤلفاته
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الناقد الأمریكي ولیونیل تریلنج،أستاذ الأدب الأمریكي بجامعة رتجرز،دیفید وایمر،

1...".المعروف والأستاذ بجامعة كولومبیا

ا من شكلت جزءا مهم، و واعتبرها مصدرا أساسیا التي نهل منها الكتب اما 

أفكاره والتي یعتبرها مرجعیة فكریة سواء في مرحلته الماركسیة أو المرحلة الإسلامیة 

فقال ومن أهم الكتابات التي ساعدت على "الإنسانیة فقد أجملها في مقدمة موسوعته 

تشكیل مرجعیتي والمنهج التحلیلي الذي أتبناه كتابات ماركس الإنسانیة، جورج لوكاتش 

وأیضا كتابات أبراهام مایر، مؤلف كتاب المرآة ...كس فییروروجیه جاردي وما

، في تشكیل كثیر من أفكاري ومقولاتي الاجتماععالم  والمصباح زیجمونت باومان،

2".التحلیلیة

أثرت في بعد أن تبلورت فكریا كتاب علي عزت "الكتب التي  أهمویقول أیضا من 

لو كنت قرأت هذا الكتاب في ... ق والغربالإسلام بین الشر (بیجوفیش الذي یحمل عنوان 

3."لأنه قدم رؤیة انسانیة إسلامیةمقتبل حیاتي الفكریة لوفر علي وقتا كبیرا،

:المسیريعبد الوهاب  اهم أفكار رابعاــ 

ینبني منهج المسیري في دراساته للحضارة الغربیة بمختلف أشكالها ومنظوماتها 

المعرفیة على قواعد وأسس موضوعیة ذات أبعاد فلسفیة مختلفة ومتداخلة تعبر عن تحوله 

فكر من نظرته الغربیة المادیة، التي میزت فكره في السنوات الأولى من على مستوى ال

كما أنها تعكس تحول نضجه المعرفي إلى نقلته النوعیة الى الفكر العربي الإسلامي  ،

:تجاربه الحیاتیة الخاصة ودراساته الأدبیة

، نموذج تفسیر جدید، دار 1، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، نموذج تفسیر جدید، الجزء عبد االله المسیري-1

.10، ص 1999، 1الشروق، ط
10مرجع نفسه، ص ال -  2
28بق ص اسمرجع'محمد بن احمد بن ایوب 3
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:الاِنتقال من الموضوعیة المتلقیة إلى الموضوعیة الإجتهادیة_1

نموذج تحلیلي یرى بأن "الموضوعیة المتلقیة هي عبد الوهاب المسیري بان  بحیث یرى 

المعرفة عملیة تراكمیة تتكون  من التقاط اكبر عدد من تفاصیل الواقع كما هو تقریبا  

وإدراجها في البحث والعقل حسب رأي المسیري غیر قادر على الحذف والإختیار 

لرفضه كنموذج الموضوعیة المتلقیة هو نقلته ، والمصدر الأساسي والتهمیش والتحریف

1."الفكریة أو تحوله الفكري الذي یؤكد مقدرة الإنسان على الإبداع وإمكانیة التجاوز

وبما ان المسیري یرى بان الموضوعیة المتلقیة بانها نموذج تحلیلي فهذا یعني 

ن تخزین المعلومات ان الموضوعیة تعمل على تكریس فكرة العقل السلبي بحیث تمكن م

وقد واجهته الموضوعیة المتلقیة العدید من المفاهیم الغربیةالتي یتم تجمیعها ، 

بها المسیري إلى إعادة صیاغة التعریفات لما تتوافق مع رؤیته المصطلحات وینتميو 

فقلیل ما یذكر فالملاحظ أن المسیري شغلته مسألة المصطلحات كثیرا،الموضوعیة،

بشكل مطلق تحمل دلالات الموضوعیة "و   .لتعریف به وبیان المراد منهمصطلح دون ا

وجه ضبابیة وغیر واضحة من حیث امكان تطبیقها في مجال العلوم الإنسانیة على 

الخصوص، اذ من غیر الممكن ان یتم دراسة ظاهرة او موضوع انساني بعیدا عن السیاق 

.2"ا او غیرهسواء كان سیاسیا او اقتصادیالذي ظهر ونشا فیه

هو أن یكشف الإنسان العلاقة بین فالمسیري یرى أن حقیقة البحث و الإبداع،

.شیئین أو ظاهرتین لم یكشفهما من قبل ویسمیها المسیري بالنموذج الإجتهادي

،مرجع سابق،نموذجا الرؤیة النقدیة للمسیري في اشكالیة التحیز للحضارة الغربیة الحداثة'برتیمة وفاء -1

  18ص 
امیرة عبد السلام احمد الشیباني و رمضان بسطویسي ، نقد الموضوعیة و إشكالیة التحیز في فكر عبد الوهاب _2

7، العدد السابع عشر  ، ص 2016المسیري ، 
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إن قمة مأزقنا الحضاري هي الفقر في الإ بداع و "وفي هذا الصدد یقول محمد عمارة 

ب یصیب عقولنا بالكسل ویشبع روح الإستهلاك لبضاعة الإسراف في التقلید والغر 

فإن طرق نجاتنا من هذه فلا إجتهاد مع نص غربي بدل من معاناة الإنتاج،الآخرین،

1".المأساة هو إحلال الإبداع والإجتهاد و التجدید مثل الجهود والتقلید

جتمع و هذا یعني بان الدراسات العربیة و المعاصرة ، یلمس بوضوح بان الم

ا ، و بفلسفتها و نظرتهاالعربي كان متأثرا تاثرا كبیرا بالحضارة الغربیة في جمیع مناحیه

كما ان .للوجود

القران الكریم ، یدعو الانسان في العدید من سوره الى طرح التقلید ، و في ذلك یتبین في

لفینا علیه اباءنا ا اذا قال لهم اتبعوا ما انزل االله ، قالوا بل نتبع ماو "قول االله عز وجل 

زعموا على منفالقران یشبه  الذین2"اولو كان اباءهم لا یعقلون شیئا و لا یهتدون 

.التقلید الاعمى ، دون ان یعملو بصائرهم او التامل في ملكوت االله ، بل هم اضل سبیلا 

:عقل التولیديال_ 2

فقد أعطى المسیري للعقل المكانة التي وضعها له الإسلام إعتدادا وتكرما، فجل 

.أعماله حافلة ومتعلقة باهتمامه بالعقل والإحتكام الیه 

فهو یواجه تلك النماذج ولا یستند إلى النقل كما فعل سابقیه، بقدر ما یعتمد على التحلیل،

قوة في الانسان "بحیث یعتبر المسیري ان العقل التولیدي الغربیة بوسیلتها وهي العقل ، 

تدرك المبادئ العامة التي تتحكم في الواقع ، كما تدرك المعاني العامة غیر المادیة ، مثل 

و بما ان المسیري زعم بان االنموذج الموضوعي المتلقي ینكر مقدرة ، 3"ماهیة الظواهر

نموذج و " ري هذه المشكلة في قوله المسیالعقل عن الابداع و التولید و یوضح 

  .50ص ، 1998ط، .محمد عمارة، الإبداع الفكري والخصوصیة الحضاریة،  دار الرشاد، د-1
17القران الكریم ، سورة البقرة الایة _2
درسة تحلیلیة نقدیة في مفھوم العلمانیة عند عبد الوھاب:محمد عبده أبو العلا ، لعلمانیة الجدل العام والخاص_3

18ص 2016ابریل  22الفلسفة والعلوم الإنسانیة ، قسم، مؤمنون بلا حدود ،المسیري 
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الموضوعیة المتلقیة ، فیه انكار لمقدرة العقل على الابداع و التولید ، فهو یفترض ان 

عقل الادیب و الدارس یقف كالفقیر اما عتبات الواقع یلتقط منه الفتات و لیس كالامیر 

و النقد و كان هدف اذن مزایا العقل التولیدي في قدرته على التحلیل 1"یراه في كلیته 

وفكرته المسیري من هذا النموذج هو تشجیع العقل العربي على تجاوز التلقي السلبي ،

."للعقل التولیدي اِستمدها المسیري من خلال قراءاته  للشعر الرومانتیكي

:رفض الرصد المباشر وتبیین النماذج كأداة في التفسیر_3

تي یقوم علیها منهج المسیري ونموذج الرصد المباشر هو أحد الأسس المهمة ال

الرصد الموضوعي المادي المتلقي الذي ینكر مقدرة العقل على التولید ویكتفي بتلقي 

دون الغوص في أعماق الظاهرة، بحیث المعلومات جاهزة دون القیام بأي جهد نقدي،

ات بأنه بنیة تصویریة یجردها عقل الإنسان من كم هائل من العلاق"عرفه المسیري 

والتفاصیل والحقائق یستبعد بعضها لعدم دلالتها من وجهة نظره ویستثني البعض 

یتلقى الواقع بشكل العملیة تدل في حد ذاتها على عقل الإنسان لیس خاملا، وهذه .الآخر

2".یعید صیاغة الواقع من خلال نماذجوإنما هو مبدع وخلاق،سلبي مباشر،

الواقع ثم یقوم بتعدیل أو إعادة صیاغته أو حتى والباحث یبدا النموذج معتمدا على 

بذاتها تجعل عقل الانسان یعمل وهذه العملیةالتخلي عنه بناء على القدرة التفسیریة له

.تبعد عنه  الخمول و 

:وحسب المسیري هناك نوعان من النماذج هما

، 1993، لبنان ، 2، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ، ط 2ي ، الموسوعة السیاسیة ، ج عبد الوهاب الكیال_1

228لبنان  ، ص 
مصدر سابق .عبد الوهاب المسیري، رحلتي الفكریة في البذور والجذور والنمو، سیرة غیر ذاتیة غیر موضوعیة-2

  274ص 
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:أــ النموذج الإختزالي

ة حسبه لیست نتیجة تفاعل بین یتمیز بالبساطة و الواحدیة ، والظاهرة المدروس"

مركب من الظروف والمصالح وإرادة إنسانیة حرة أو عقل مبدع إنما هي نتاج مبسط، 

بحیث یقوم هذا بحل مشكلة القیمة بإلغائها كما أنه تبنى النموذج الأخیر الذي یعكس 

1".الخمول العقلي لأنه یعتمد على أسلوب تلقي الحقائق الصلبة أو المادیة بدون تحلیل

:ب ــ النموذج التفسیري الإجتهادي المركب

النموذج المركب هو النموذج المقترح لدى المسیري الذي یدور في اطار المرجعیة 

أو نقطة خارج عالم الطبیعة والتي تعني حسب الاستثناء إلى نقطة أو مبدأ،المتجاوزة،

زه عن الطبیعة والتاریخ الذي وهي في النظم التوحیدیة الاِله المنوالمادة والحواس الخمسة،

و لا یمكن ان یرد الیهما ، أما في النظم الإنسانیة الهیوماتیة ."ولا یحل فیهما یحركهما،

2."التي لا تعترف بالضرورة بوجود الاِله في الجوهر الإنساني

عن أي نماذج سابقة مما یعني أن صیاغة النموذج المركب تتم بفصل الوقائع 

.توضع هذه الوقائع في أطر مختلفة بإختلاف مجالات الحیاة

:إذن النموذج في استعمال  المسیري یأخذ معنیین

.كونه أداة تحلیلیة یتمكن من خلالها الدارس من الإقتراب إلى جوهر الظاهرة:الأول"ــ 

دیة  ، و الصهیونیة ، نموذج تفسیري جدید ، مصدر  سابق ص عبد الوهاب المسیري ، موسوعة الیهود و الیهو -1

114
  29ص .برتیمة وفاء ،  لرؤیة النقدیة للمسیري في  اشكالیة التحیز للحضارة الغربیة  ، مرجع سابق -2
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كاِطار مرجعي له بعد هو الإسهام الرئیسي الذي قدمه الباحث فیتحدد فیه:ــ الثاني

لذا  فلسفي، حیث یقوم على أساس التفریق بین الإنسان والطبیعة والخالق والمخلوق،

1."استخدمه المسیري في  دراسة الحضارة الغربیة ونقد مختلف أشكالها ومصطلحاتها

:ــ مفهوم العلمانیة  عند عبد الوهاب المسیري

هذا السؤال قد یبدو بسیطا ، و الإجابة ماهي العلمانیة ؟ "یطرح المسیري سؤال

مصطلح "یعد مصطلح العلمانیة.2"عنه اكثر بساطة فالعلمانیة هي فصل الدین عن الدولة

شاع شأنه شأن مصطلحات أخرى مثل العولمة والتحدیث والتنویر،خلافي جدا،

أكثر ولعل مصطلح العلمانیة بالذات من اِستخدامها واِنقسم الناس بین مؤید ومعارض،

، بحیث أنه یعطي 3"المصطلحات إثارة للفرقة،إذ یتم الحوار والشجار حوله بحدة واضحة

اِنطباعا محددا معاني و الابعاد لو دققنا النظر قلیلا لوجدنا ان الامر ابعد ما یكون عن 

:ذلك لعدة أسباب  نذكر منها

الدین عن الدولة وهو ما أي شیوع تعریف العلمانیة باِعتبارها فصل :إشكالیة العلمانیین"ــ 

أي یوجد في تصوره علمانیتین لا علمانیة واحدة ،4"سطح القضیة تماما، وقلص نطاقها

.الأولى جزئیة والثانیة شاملة

ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى تقلص نطاق مصطلح العلمانیة تصور 

رة محددة تتم من وإنما هي ظاهالبعض أن العلمانیة لیست ظاهرة تاریخیة شاملة كاسحة،

مثل مصادرة أموال الكنیسة وإشاعة الإباحیة كما یمكن تبنیها أو "خلال آلیات واضحة 

.التصدي لها بشكل واع

31مرجع نفسه ص ال-  1
2007_02_01نت عبد الوهاب المسیري ، بین العلمانیة الجزئیة و العلمانیة الشاملة ، موقع الجزیرة _2
  .15ص  ،بق االعلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، مصدر س'عبد الوهاب المسیري -3
.15نفسه، ص صدرمال -  4
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واِنطلاقا من هذا فمن یود التصدي للعلمانیة هي البحث عن الأفكار العلمانیة 

كار والممارسات والممارسات العلمانیة الواضحة وعن القنوات التي یتم من خلالها نقل الأف

.العلمانیة

كتصور العلمانیة باِعتبارها فكرة ثابتة لا "كما نجد المسیري یضع أسبابا أخرى

متتالیة آخذة في التحقق، فالعلمانیة لها تاریخ وهذا یعني ان المسیري وضع تصورا 

.للعلمانیة باعتبارها فكرة ثابتة لا یمكن تغییرها 

اع الغربي في تطویر نموذج مركب وشامل للعلمانیة،اخفاق علم الاجتماع الاجتم

كذلك اِستقرار معنى مصطلح العلمانیة في الغرب في الستینات وظنهم أن المعنى قد تحدد 

1."واِستقر

یعد مصطلح العلمانیة من اهم المصطلحات في الخطاب التحلیلي "بحیث 

طلحا غیر محدد المعاني و الاجتماعي  والسیاسي و الفلسفي الحدیث ، لكنه مایزال مص

نجد أن الدراسات التي تناولت موضوع العلمانیة من منظور كما اننا  2"المعالم و الابعاد 

.جدید تزداد ظهورا في الآونة الأخیرة،مما زاد ابهاما للمصطلح

وهذا ما جعلها تحظى بإقبال عبة وغامضة وغیر مستقرة،تعد العلمانیة قضیة متش

بحیث اجتهد عبد الوهاب المسیري وتفتح دائرة عمیقة للجدل،ة كبیر من قبل الدارسین،

.في العالم العربي الإسلامي في حل مشكلة العلمانیة

وقد وضع بحیث أن العلمانیة عنده علمانیتان علمانیة جزئیة وعلمانیة شاملة،

وجوهر هذا المصطلح سواء في الخطاب مصطلحین كحل منهجي للمصطلح،هذین ال

وبهذا قد وضع المسیري قدما لتجاوز .الغربي أو العربي یشیر إلى أكثر من مدلول 

  .15ص ' بق امصدر سالعلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة،'عبد الوهاب المسیري -1
2005_12_04متغیر ، عبد الوهاب المسیري ، الإسلام و العلمانیة في عالم -2

. comwww.arabphilosophers
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العوائق الإبستمولوجیة التي رصدها في الدراسات السابقة بحیث یوضح لنا عبد الوهاب 

.المسیري رؤیته للعلمانیة الجزئیة و الشاملة 

:العلمانیة الجزئیة_ أ

لا تتعامل مع الأبعاد الكلیة والنهائیة"براغماتیة إجرائیة"وهي رؤیة جزئیة للواقع "

1".ولا تتسم بالشمول

ولا تشمل الواقع بحیث أنها لا ترى الواقع من رؤیة عامة كلیة بل رؤیة جزئیة،

وهو ما .و الإقتصادالرؤیة الى وجوب فصل الدین عن عالم السیاسة "ككل، وتذهب هذه 

2)".فصل الدین عن الدولة(یعبر عنه بعبارة 

وبذلك فإن العلمانیة الجزئیة لا تملك رؤیة كلیة حول المنطلقات الإنسانیة الوجودیة 

.وهي تلزم الصمت إزاء جوانب الحیاة الشخصیة للإنسان خاصةوالمیتافیزیقیة،

عن الدولة عملیة حتمیة في عملیة فصل الدین ومؤسساته"كما أن المسیري یرى أن

حیث نجد جمیع المجتمعات باِستثناء بعض المجتمعات الموغلة في البساطة و البدائیة،

3".وأن الطقوس الدینیة طقوس دینیة رئیس القبیلة هو النبي والشاعر والكاهن،

فهي لا تراه إنسانا طبیعیا أو مادیا في بعض وكذلك هي رؤیة محددة للإنسان،

بحیث أن الرؤیة الجزئیة تحدد ماهیة الإنسان بحیث انها لا تراه إنسانا حیاته،جوانب من

طبیعیا ولا مادیا في البعض من جوانب حیاته وهي تلزم الصمت فیما یتصل بالجوانب 

.الأخرى من حیاته

  .178ص ، بق اسالبشیر ربوح و اخرون ، مرجع -1
.220بق  ص االعلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة،  مصدر س'عبد الوهاب المسیري -2
مذكرة مقدمة بكلیة الاداب 'في الحداثة الغربیة من منظور عبد الوهاب المسیري الإنسان إشكالیة نشوء 'صباح قارة -3

  .108ص 2012' جامعة فرحات عباس 'و اللغات قسم اللغة و الادب العربي انیل شهادة الماجستر 
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تترك خیرا واسعا للقیم الإنسانیة "كما یقول المسیري أن العلمانیة الجزئیة 

العلمانیة الدینیة ما دامت لا تتدخل في عالم السیاسة بالمعنى الفني والأخلاقیة أسمیها

1".ولذا أسمیها العلمانیة الجزئیة أو العلمانیة الأخلاقیة أو العلمانیة الإنسانیة

تترك للإنسان حیزه الإنساني یتحرك فیه إن "ویقول المسیري بأن العلمانیة الجزئیة 

إلى أن العلمانیة الجزئیة لا تفید الإنسان بل وفي هذا الصدد یذهب المسیري ،2"شاء

مجرد رؤیة للواقع "و بمعنى اخر حسبه فانه یعتبرها  .تجعله حرا یتحرك كما یشاء

3"إجرائیة ، لا تتعامل مع ابعاده الكلیة و النهائیة المعرفیة ، و من ثم لا تتسم بالشمول 

ى عالم السیاسة وربما على رؤیة جزئیة للواقع تنطبق عل"والعلمانیة الجزئیة هي

4".عن الدولة* وهو ما یعبر عنه بفصل الكنیسةعالم الإقتصاد،

عن الدولة " الدین وحده"بحیث یتم توسیع هذا التعریف إلى أن یعني فصل الدین 

.بمعنى الحیاة العامة في بعض نواحیها

یة والأخلاقیة الجزئیة تترك حیزا واسعا للقیم الإنسانالعلمانیة"كل هذا یعني أن 

أي أنها صیغة تعترف بقدر بل والقیم الدینیة ما دام لا صلة لها بعالم السیاسة،المطلقة،

5".من الثنائیة وبقدر من استقلال الإنسان عن قوانین المادة

در سابق ص ،  مص)قراءة في فكره وسیرته(ثمار رحلة عبد الوهاب المسیري الفكریة، 'عبد الوهاب المسیري -1

224.
  .220ص  بق االعلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، مصدر س'عبد الوهاب المسیري -2
2011_06_03رؤیة أخرى ، مجلة البیان ، ...احمد محمد الدغشي ، إشكالیة العلمانیة في فكر المسیري _3

00:12
، 1،دار الشروق، ط)تطبیقیة في النماذج المركبةدراسات نظریة و (عبد الوهاب المسیري، دفاع عن الإنسان، -4

.358، ص 2004
  .359ص   ،نفسه مصدرال -  5

الكنیسة یعني بها في تعریف العلمانیة الجزئیة وهي المؤسسات الكهنونیة أما الدولة فهي تعني مؤسسات الدولة *

.المختلفة
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:العلمانیة الشاملة_ ب

فهي رؤیة شاملة للكون بكل )المادیة/الطبیعیة(التي  یمكن أن نسمیها العلمانیة 

بحیث لا تعبر هاته العلمانیة عن انفصال الدین عن الدولة وعن تویاته ومجالاته،مس

وإنما بحد ذاتها تعبر عن إنفصال كل القیم الدینیة بعض جوانب الحیاة العامة وحسب،

والأخلاقیة عن كل جوانب الحیاة العامة في بادئ الأمر ثم عن كل جوانب الحیاة 

).الإنسان والطبیعة(زع القداسة تماما عن العالم إلى أن یتم نالخاصة في نهایته،

لیست مجرد فصل الدین عن الدولة انما تعني فصل "بمعنى ان العلمانیة الشاملة 

والعلمانیة الشاملة تشمل كلا من 1"كل القیم الدینیة و الاخلاقیة و الإنسانیة عن العالم 

،)ن الحلولیة الكمونیة المادیةبشأ(والعالم من منظور نشأتها "الحیاة العامة والخاصة 

عالم متماسك بشكل عضوي لا تدخله أي ثغرات ولا مكتف بذاته وهو مرجعیة ذاته،

و هذا یعني ان المسیري یرى بان العلمانیة الشاملة تشمل 2".یعرف الإنقطاع أو الثنائیات

ة بذاتها ، ان العالم یمثل المرجعیسواء كانت العامة او الخاصة ، و جمیع مجالات الحیاة

یري بشكل  ، و لا یعرف الانقطاع فیعني هذا ان العالم متماسك في راي المس

تعتبر العلمانیة الشاملة هي "بحیثوالعلمانیة الشاملة لا تؤمن بأي مطلقات أو كلیات،

ویؤدي هذا الترشید المادي إلى ظهور وإختفاء الحیز ،3"الترشید في الاِطار المادي

، 74بي المعاصر ، مجلة الدیمقراطیة الاهرام ، العدد عبد السلام محمد الطویل  ، إشكالیة العلمانیة في الفكر العر _1

2019یونیو _18الثلاثاء 
.359سابق، ص دفاع عن الإنسان، مصدر'عبد الوهاب المسیري -2
.359، ص نفسه صدرمال -  3

د، ومن ثم الحلولیة المادیة، وهو المذهب القائل بأن كل كا في الكون للإله والإنسان والطبیعة مكون من جوهر واح*

ینطر هذا المذهب وجود الحیز الإنسانس المستقل، كما ینكر إمكانیة الحریة والتجاوز وهو یصل إلى الذروة في الوجود 

عبد الوهاب المسیري "ومذهب الحلول والكمون مذهب أحادي اختزالي، فهو یختزل الإنسان ویساویه بالكائنات الطبیعیة 

  " 163ص  1ونیة نموذج تفسیري جدید مج موسوعة الیهود و الیهودیة و الصهی
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ویهدف ومن ثم فهو شكل من أشكال العلمنة الشاملة،ر الكامل للتجاوز،الإنساني والإنكا

.كل من العلمنة الشاملة والترشید المادي إلى تحویل الطبیعة والإنسان إلى وسیلة

رؤیة شاملة للعالم،ذات بعد معرفي كلي ونهائي "یعتبر المسیري بأن العلمانیة الشاملة هي 

1"ن والمطلقات والماورائیات بكل مجالات الحیاة تحاول بكل صراحة تحدید علاقة الدی

تدور رؤیة عقلانیة مادیة،"یؤكد ذلك من خلال قوله بان العلمانیة الشاملة هي  و 

غیر فيِ طار المرجعیة الكامنة والواحدیة المادیة التي ترى أن مركز الكون  كامن فیه،

.2"مادة واحدةوأن العالم بأسره مكون أساسا منمفارق أو متجاوز له،

بهذا المعنى لیست مجرد فصل الدین أو الكهنون أو هذه القیمة "والعلمانیة الشاملة

وانما هي فصل لكل القیم الدینیة "الحیاة العامة"أو تلك عن الدولة أو عما یسمى 

أي عن كل من الإنسان في حیاته العامة والخاصة والأخلاقیة والإنسانیة عن العالم،

3".بحیث یصبح العالم مادة نسبیة لا قداسةوالطبیعیة،

الإنسان بحیث ان ومعنى هذا بأن المادة أصبحت هي المحیط الكلي الذي یحوي 

والعلمانیة الشاملة رؤیة مادیة تلغي الحیز الإنساني .الإنسان هو جزء لا یتجزأ منها

.إذ لا یوجب فیها مجال سوى لحیز واحد وهو الحیز الطبیعيتماما،

بحیث یرى المسیري بأن .یث تصبح الحواس والواقع المادي مصدر المعرفةبح

العالم یحوي بداخله ما یكفي لتفسیره معه كما یتفرع منها رؤیة أخلاقیة تكون المعرفة "

العلمنة قد تحققت في صورة "و منه تكون 4".المادیة فیها هي المصدر الوحید للأخلاق

، و الإعلامیة، و حتى الوجدانیة تصادیة، و السیاسیةة شاملة تطال الجوانب الاقعلمانی

121سابق ، ص الجزئیة و العلمانیة الشاملة ، مصدر عبد الوهاب المسیري ، العلمانیة _1
121نفسه ص صدر مال_ 2
.120نفسة، ص صدر مال -  3
109سابق مرجعفي الحداثة الغربیة من منظور عبد الوهاب المسیري ،.صباح قارة اشكالیة نشوء الإنسان-4
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و من هنا یمكننا ان نقول بان .1"التي تتحكم في رؤیة الانسان لذاته و للاشیاء و الوجود

.العلمانیة عند عبد الوهاب المسیري تحقق على مستوى العلمانیة الشاملة 

:عبد الوهاب المسیريعند لعلمانیة اعة بیط ــ  ثانیا 

وبعدما تطرق الدكتور عبد الوهاب المسیري إلى ذكر وجهات النظر المختلفة حول 

:العلمانیة وتعریفاتها عند الغربیین ومقلدیهم من العرب  حاول إلى الآتي

تعاملت كثیر من التعریفات المعجمیة العامة مع الكلمة وأصول لغویة واشتقاقاتها "_1

وتطور ومعناها ولم تتعامل مع مدلول الكلمة في معاجم علم الاجتماع او علم الفلسفة،

.حقلها الدلالي

أهملت التعریفات قضیة المرجعیة النهائیة للمصطلح من ثم لم تمیز بین الدائرتین _2

.والكبیرة الشاملةرة الجزئیة،الصغی

2".تعرض كثیر من التعریفات للعلمانیة باِعتبارها ظاهرة غریبة وحس_3

أي أن "الاغتراب والتسلع :لم تناقش هذه التعریفات نتائج العلمانیة في الغرب مثل_4

یؤ سلعة مقابل للبیع والشراء بما فیه ذلك القیم والعواطف الإنسانیة والتشیصبح كل شيء،

).تحول كل إنسان إلى مجرد شيء(

وما أدت الیه من وما بعد الحداثة،لم یتعرض أحد للتراث الغربي في نقد العلمانیة،_5

3".تفسخ المجتمعات وتآكلها وبدایة انهیارها

العلمانیة أصبحت فكرة ضمن أفكار أخرى، وأصبح تاریخها جزءا من ضمن " إن   

جاهل عملیات العلمنة البنیویة الكامنة المسؤولة الأساسیة وتم تتاریخ هذه الأفكار والرؤى،

1
.114؟ مجلة الجبر ،ص رائد عكاشةو خالد  ، الحداثة بین الفكر الغربي و الفكر العربي انقطاع او اتصال_
48محمد علي البار ،  مرجع سابق ص -2
49مرجع نفسه ،ص ال -  3
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عن تحول المجتمعات ویقع المسیري في خطأ عندما یتجاهل تاریخ نشأة العلمانیة في 

ویعتقد المسیري أن التغیرات الإقتصادیة الإجتماعیة ،1"أوروبا وصراعها مع الكنیسة 

راع مع الكنیسة لیس هو السبب في البنیویة هي التي أدت إلى ظهور العلمانیة،وأن الص

السبب في ظنه هو التغیرات الإقتصادیة والإجتماعیة والثورة "ظهور العلمانیة لأن 

و إنكار المعركة بین الكنیسة والعلم 2"الخ وهي التي أدت إلى ظهور العلمانیة...الصناعیة

وروبا لقرون طویلة ومواقفها المخزیة اجتماعیا وعلمیا وسیطرتها على مجریات الحیاة في أ

أو المخالف للواقع والتاریخ ولا شك أن هذه المعركة الطویلة ومفاهیم وفسادها المتناهي،

).الكنیسة هي عامل هام وأساسي في ظهور العلمانیة والإلحاد

إن إعتبار العلمانیة مجموعة من الأفكار الغربیة نشأت في أوروبا "ویقول المسیري 

تي تفضل الدین على الدولة وتعطي ما لقیصر لقیصر وما الله بسبب طبیعة المسیحیة ال

وبالتالي فإن العلمانیة هي ظاهرة وبسبب فساد الكنیسة وسطوتها ومحاربتها للعلم،الله،

،وهذا 3غریبة مسیحیة مرتبطة ارتباطا كاملا بالغرب ولا علاقة لها بالإسلام والمسلمین

.المنظور اختزالي وغیر صحیح

ري هذا التصور تصورا ساذجا واِختزالیا وتبسیطا لظاهرة العلمانیة وِاعتبر المسی

وهذه الرؤیة تتجاهل الحقائق البدیهیة ...وتاریخها وللظواهر الإجتماعیة على العموم

:الآتیة حسب قوله

النماذج الطبیعیة المادیة موجودة بشكل كامن في أي مجتمع بشري بما فیها "_1

.المجتمعات الإسلامیة ذاتها

50مرجع نفسه، ص ال_  1
50، ص نقسه مرجع ال-  2
54مرجع نفسه ، صمحمد علي البار ، -3
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لابد أن تتعامل في كثیر أیة جماعة إنسانیة مهما بلغ تدینها وتمسكها بأهداف الدین،_2

ویتجلى بوضوح مفهوم المسیري للدین "من الأحیان مع الزمان والمكان والطبیعة والجسد 

1."على أنه أشواق روحانیة فقط

حدده لیس وما یالسلوك الإنساني مركب لأقصى درجة،"بحیث اعتبر المسیري ان _3

.العوامل الواضحة والبرامج المحددة وحسب بل إنها أقوى كثیرا من العوامل الواضحة

وظهور العلمانیة عند الغرب ...علاقة الدیني المسیحي بالمجتمع الغربي علاقة مركبة_4

)الكاثولیكیة(لا یرجع إلى فساد رجال الدین أو إلى الإرتباط الوثیق بین مؤسسات الكنیسة 

،وهذه 2"ت الإقطاع الغربي أو إلى الكنیسة ورفضها الأعمى للثورة العلمیةومؤسسا

لا الثورة ضد فساد رجال الدین وغیره من العناصر (التحولات أدت إلى ظهور العلماینة

وكل المجتمعات الإنسانیة لیست بمنأى عن مثل هذه التحولات ویعطي مثالا عن ذلك )...

لة علمانیة شاملة بینما الولایات المتحدة الأمریكیة دولة كان دو  الإتحاد السوفیاتي سابقا،

"نحن نثق بالآلهة"حتى إن الدولار الأمریكي متوج بعبارة ملیئة بالكنائس والاتحاد الدیني،

.ورغم ذلك كله فالمجتمع الأمریكي أكثر علمانیة من المجتمع السوفیاتي

عدد كبیر ممن یرتادوها،حیاة فالحیاة بالولایات المتحدة،رغم تعدد الكنائس ووجود

مادیة قاسیة تلهث وراء المال والنجاح واللذة،وقد أدى إلى تفكك الأسرة وتهمیش القیم 

وهیمنة اخلاق السوق وقوانین البیع والشراء والعرض والطلب الأخلاقیة والإنسانیة والدینیة،

...على الوجدان الأمریكي

النظرة العلمانیة إلى أن یحاول كل وقد تحولت الكثیر من المجتمعات حسب هذه

ولا ) المتعلقة بمنفعته ولذته(فرد من أفراد المجتمع أن یحقق مصلحته الشخصیة المادیة 

  .54ص  نفسه ،مرجع ال -  1
54، ص سابق مرجع محمد علي  البار ، 2
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وتصبح كل یلتزم بأي مرجعیة أخلاقیة وإنسانیة بحیث یصبح الإنسان ذئبا لأخیه الإنسان،

ونصوص والمكر،العلاقات علاقات تعاقدیة صراعیة لا یجسدها إلا القوة أو الخداع

.القانون والمحاكم

ووصل إلى عالم الفكر اتسع نطاق العلمنة وتخطى عالم السیاسة والاقتصاد"

ولم یعد هناك أي أساس لأیة إلى كل مجالات الحیاة العامة والخاصة ، و والفلسفة،

ة وأجهزة و یعتبر المعیار الوحید هو ما تدیره الدول...معیاریة دینیة أو أخلاقیة أو إنسانیة

ویعتبر ان والدافع الوحید لهذه الأجهزة هو دافع الإعلام والإعلان وقطع اللذة، 

ویقول .الربح،ولیست هذه الأجهزة مسؤولة أمام أحد كأنهم یبیعون سلعة تدر أرباحا عالیة

المهم ماذا تفعل أمام أن القائمین علیه لا یهمهم ماذا في السریر،"أحدهم عن قطاع اللذة 

.1..."التذاكرشباك 

وتحولت العلمانیة الجزئیة و التي كانت تتحدث عن فصل الدین عن الدولة ، 

بحیث انها لم تتدخل في حیاة الانسان الخاصة و تحترم الدین و القیم على مستواها 

الستینات من القرن العشرین إلى العلمانیة الشاملة التي تتحكم في الإنسان "الفردي في 

كلها  ومثل المنتجات المكررة التي تنتجها المصانع،ة مثل القطیع،وتجعله نسخة مكرر 

وذلك كله لزیادة الربحیة لمجموعة متحكمین في أجهزة ...بصفات محددة دقیقة متماثلة

.الحداثةالإعلام والإعلان وصناعة اللذة ومنها صناعة الفكر والثقافة فیها یسمى ما بعد 

.58، ص سابق مرجع  محمد علي البار ، -1
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في الأخیر ینتهي المسیري بوضع تعریف مصطلح العلمانیة بحیث یصبح مجاله و 

و بما ان ، الدلالي أكثر اِتساعا وشمولا وعمقا بتقدیم نموذج مركب للعلمنة والعلمانیة 

لعلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة و اعطى تعلیقات علیها فانه یرى بان المسیري عرف ا

العلمانیة الجزئیة شائعة بین عامة الناس سواء في الشرق او الغرب فانه كذلك یطلق 

، ...علیها مصطلحات عدة من بینها یمكن ان نسمیها العلمانیة الأخلاقیة او الإنسانیة 

بطبیعة الحال لا تؤمن بالمنطلقات او كلیات  و یرى العالم و یعتبر ان العلمانیة الشاملة

.من منظور العلمانیة الشاملة عالم مكثف بذاته 
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:ثالثلفصل الا

مقاربتها     مجالاتها الفلسفیة و العلمانیة الشاملة 

العملیة 

المجالات الفلسفیة للعلمانیة الشاملة :المبحث الاول

"العقلانیة المادیة الصلبة "مرحلة الحداثة او  : أولا

"اللاعقلانیة المادیة السائلة "مرحلة ما بعد الحداثة  :ثانیا

نقد العلمانیة الشاملة عند عبد الوهاب المسیري               :ثالثا

المسیري  عند عبد الوهابفي التطبیقالمقاربة العلمانیة:مبحث الثانيلا

الیهودیة على مستوى العلمانیة المقاربة  : أولا

.الامبریالیة الغربیة على مستوىالعلمانیة المقاربة :ثانیا

.على مستوى النسویة العلمانیة المقاربة :ثالثا
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یعد عبد الوهاب المسیري واحدا من المفكرین العرب المسلمین المعاصرین الذي 

م شمولیة الرؤیة ونموذجا للمفكرین الذین تعكس معارفهتمیز بإنتاجه الفكري المتمیز،

وعمق النظرة،ففكره اجتمعت فیه جمیع المعارف ویتجلى ذلك ویظهر في مؤلفاته 

.المتنوعة

وكان من أهم ما اهتم به عبد الوهاب المسیري جل اِهتمامه وشغله الشاغل هي 

وكذلك فرق بین مستویات العلمانیة الشاملة وبین مجالها الفلسفي الفلسفات المعاصرة،

.ق العلمانیة على الیهودیة واإمبریالیة الغربیة والفلسفة النسویةوقام بتطبی

وكیف عالج وعلیه كیف عرف المسیري العلمانیة الشاملة وبین مجالاتها الفلسفیة؟

.في نقاط موجزةوضحه وهذا ما سنهذه التطبیقات؟
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.المجالات الفلسفیة للعلمانیة الشاملة:المبحث الأول

ي إلى التفریق بین مستویات العلمانیة الشاملة والعلمانیة الجزئیة اِتجه المسیر 

العقلانیة المادیة الصلبة والتي یمكن أن نسمیها :"ومیزها في مرحلتین أساسیتین هما

ثم مرحلة اللاعقلانیة المادیة السائلة وهي مرحلة ما مرحلة الحداثة وفكر حركة الإستنارة،

1".بعد الحداثة

الأنساق الفكریة "...المادیة لذلك یقولرك بین المرحلتین هووالعنصر المشت

العلمانیة وهي أنساق كونیة قد تنكر أیة نقطة مرجعیة متجاوزة لهذه الدنیا إلا أنها تستند 

ولهذا ) الطبیعة أو الإنسان أو التاریخ(إلى ركیزة أساسیة مرجعیة نهائیة كامنة في المادة 

عني أن المسیري قد حدد بأن الأنساق الفكریة والعلمانیة وی،2"فهي مرجعیة نهائیة مادیة

وهي الطبیعة أو ، لى ركیزة أساسیة كامنة في المادةبأنها أنساق كونیة وأنها تستند إ

.الإنسان أو التاریخ

:مرحلة الحداثة أو العقلانیة المادیة الصلبة_ أولا 

یكارت فرنسیس بیكون دحركة الإستنارة الذین منهم"ویمثل هذه العقلانیة فلاسفة 

جون لوك ودفیدهیوم ثم فلاسفة الأنوار فولتیر وجون جاك روسو وكانط وغیرهم من و 

3".فلاسفة الحداثة الغربیة

بأنه الإیمان بأن العالم یحتوي داخله ما "وقد عرف المسیري مصطلح الإستنارة 

أو سحریة أخرى،یمكن الإنسان من معرفته وتفسیره دون الحاجة إلى مصادرلا قیمة لها

وهذا یعني أن ،)ویمكن أن یولد لنفسه من هذا العالم المادي منظومات أخلاقیة وجمالیة

عبد الوهاب المسیري، فتحي تریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، سلسلة حوارات القرن الجدید، دار الفكر، دمشق، -1

.16، ص 2003سوریا ، 
.232، ص 2009،مصر، 4لصهیونیة، والنازیة ونهایة التاریخ، دار الشروق، طعبد الوهاب المسیري، ا-2
.289، 290سابق، ص،ص، ، مصدر 1عبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، م-3
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هي مصطلح لا یعتمد على أشیاء غیبیة بل كما یراها عبد الوهاب المسیري الإستنارة

ویعد تعریف یفسر تفسیرا عقلانیا مادیا وبذلك تتكون لدیه منظومات أخلاقیة و جمالیة،

الاِطار المرجعي النهائي للعلمانیة الشاملة في مرحلتها البطولیة "ستنارة التي تعد الإ

1".الصلبة

وقد ظهرت نظریة الوجود في تحلیلات المسیري عندما تحدث عن :نظریة الوجود_ أ

الإنسان ونستنتج من خلال وقد دارت حول ثلاث محاور الاِله، الطبیعة،"الرؤیة الكون"

:طا ونبدأ أولا منهذا نسقا متراب

:الطبیعة_1

التي هي المنطلق العلماني والركیزة الأساسیة التي یتسق وفقا وینتطم النسق الفكري 

فیعتبر أن الطبیعة لیست المناظر الجمیلة أو ما یدل على عظمة والفلسفي العلماني،

:لطبیعة هي طبیعة المادة وذلك من خلال الصفات التالیةالخالق فا

ة واحدة كلیة متماثلة لا تغیرات فیها ولا مسافات وهي على هذا نظام شامل الطبیع_1

.واحد كلي

الطبیعة ما دامت كل متماسك فهي كذلك متسقة مع بعضها البعض من خلال قانون _2

.سببیة

یحفظ هذا النظام الشامل ومادامت الطبیعة متسقة فهي خاضعة لقانون ثابت سطره،_3

.وهو قانون كامن فیها

الطبیعة تسیر وفق حركات آلیة لا غایة لها ولا هدف وهي حركة لا تكترث _4

.بالخصوصیات الإنسانیة بل نعم جمیع الكائنات

.286سابق، ص ، مصدر1عبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، م-1
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:الإنسان_2

والإنسان هو جزء لا یتجزأ من الطبیعة الماء وهي سابقة علیه لذلك فهو یعرف 

ة وهذا یعني أن الإنسان داخل زظائفه البیولوجیة ویعیش وفق حركة المادة وقوانینها الآلی

.ترد صفاته إلى صفات الطبیعة

لا یخضع للقیود الإجتماعیة والتاریخیة والأخلاقیة والجمالیة )وهو إنسان بلا حدود(":1

.فهو یعیش في زمن الطبیعة الرتیبة والمتكررة ولیس الزمن التاریخي المتغیر

قوانینها ویجب أن یخضع الإنسان جزء من الطبیعة فلا یجب أن یتجاوز قانون من:2

  .لها

إذا كانت لا تفصله عنها أیة فواصل،فهو خاضع لقوانینها وكذلك لحتمیاتها المادیة :3

الهضم(تحركه أینما شاءت ولا یمكن تفسیره إلا وفق مقولات مادیة كالوظائف البیولوجیة 

بقاء والمثیرات الرغبة في الالجنس،(ودوافعه الغریزیة المادیة )اللذة الجنسیةالتناسل،

...).غدد بیئیة مادیة(العصبیة 

ومن كل هذا فإن الإنسان لا یختلف جوهره من ناحیة الكائنات حیث أنها كائنات :4

لذاك فإن الإختلاف هو اختلاف عرضي في درجة الإنسان مقابل 1"طبیعیة مادیة

.الكائنات الأخرى ولیس في النوع

.طبیعة لأنه آلي وحتمي ونسبي وصارملا یمكن للإنسان أن یتجاوز نظام ال:5

  287ص مصدر سابق المسیري ، العلمانیة الجزئیة و العلمانیة الشاملة ،عبد الوهاب1
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وسواء 1"یتأرجح الفكر الاِستشاري بین الالقاء الصریح والربوبیة"یقول المسیري  :الإله_3

.كان الاِله أم لم یكن فهو لا علاقة له بالمنظومات المعرفیة والأخلاقیة والجمالیة للإنسان

ا دام التحلیل یدور داخل النسق هو نظام العقل في انتاجه للمعرفة وم:نظریة المعرفة_ب

الحلولي المادي أو نسق العلمانیة الشاملة فإن نظریة المعرفة ستكون منسجمة مع النسق 

أو أقل هي من مترتباته المنطقیة ، وفي مفهوم العقل فقد ظهرت الرؤى القائلة بفعالیة 

بل سقراط إلى العقل في إنتاج المعرفة وهي إشكالیة إبتدأت منذ ظهور الفكر الفلسفي ق

یومنا هذا الإیمان یتمركز حول الذات ویولد الإیمان بفعالیة العقل وبهذا فقد وردت جملة 

:تعاریف للعقل وهي

.قوة إنسانیة یحصل منها معرفة الواقع من خلال مبادئه العاملة التي تتحكم فیه:"1

خیر إلا عقل كلي وعقل جزئي لا یصح إحكام هذا الأ:ویرى آخرون أن هناك عقلان:2

.بأحكام الأول

"2.وكذلك هو جملة المبادئ المنطقیة تنظم المعرفة كمبدأ عدم التناقض:3

فإن هذه التعاریف تعطي أهمیة أسبقیة للعقل على الحس والتجربة فهو لیس صفحة 

.بیضاء لا تمتلك رسوم فطریة

حیث وفي المقابل هذا الرأي نجد الرأي الذي تمركز حول الموضوع ولیس الذات،

وهو صفحة بیضاء المعطیات الحسیة هي من جعل العقل جزء لا یتجزأ من الطبیعة،

یطبع علیه أفكاره وتندرج هذه الأفكار الكلیة والثوابت والمطلقات التي هي في حقیقتها ما 

.هي إلا أفكار حسیة

.18، ص 2006، القاهرة، 1عبد الوهاب المسیري، دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ط -1
  20ص  ،المصدر نفسه _2
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تطورت هذه النظریة أو التطور للعقل الذي یصطلح علیه الأستاذ المسیري "وقد   

1."قل المادي إلى أنساق فلسفیة أكثر تركیبیة وعمقابالع

وقد حاول هیجل كذلك في حل هذا التناقض وذلك بإفتراض تماثل كامل بین العقل 

فتصبح معرفة الواحد هي نفسها معرفة الآخر متطابقة معه وبذلك یتم ترجیح ، والطبیعة 

مر یحسم عادة لصالح وهو أ...الطبیعة على العقل وتأكیدا على هذا یقول المسیري 

النموذج المتمركز حول الطبیعة المادة فهي الأصل في بدایة الأمر وهي أیضا المال في 

نهایة المطاف وفي التحلیل الأخیر،ومعنى هذا أن الطبیعة المادة هي الرؤیة المركزیة 

والكامنة داخل هاته الفلسفات جمیعا وإن حدث هناك تناقض ما فهو سوف یسوى لصالح 

.ضوعالمو 

هي ثلاثة مشكلات معیاریة الأخلاق والجمال والحق في الفلسفة :نظریة القیم"_  ج

المادیة في مرحلتها الصلبة الاِستنارة ما ینطبق على الأخلاق ینطبق على العناصر 

.الأخرى

كما أن المادة سابقة على الإنسان والعقل فهي أیضا سابقة على الأخلاق أي :لأخلاقا_1

فمنطق الحاجة الطبیعیة المباشرة هو الذي ...یر خاضعة لقوانین الطبیعةأن هذه المعای

یتحكم في الأخلاق الإنسانیة تماما مثلما تتحكم الجاذبیة في سقوط التفاحة أي أن الطبیعة 

"هي التي تتحكم في الأخلاق الإنسانیة .2

تند إلى أي اِنتقد بعض الفلاسفة كفكرة الخطیئة حیث اعتبرت هذه الأفكار أنها لا تس

أساس طبیعي محسوس والآثام والذنوب التي ترتكبها هي خاضعة لمؤثرات بیئیة 

).واقعة البرائي(یته فجوائیة الإنسان تصوغها برا، ...كالمجتمع والجغرافیا والتاریخ

  22ص الوهاب المسیري، دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة،  دبع  1
25نفسه  ،  ص ردصمال  2
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وما یقال عن الحق فهو یطابق الجمال فالمادة سابقة على الحس :الجمال والحق_2

.مه إلا برده إلى الطبیعة المادة وقوانینهاالجمالي،فهذا لایمكن فه

):اللاعقلانیة المادیة السائلة(مرحلة ما بعد الحداثة "ثانیا 

هي مرحلة الحداثة الغربیة سلبي أي أنه نقدي لمرحلة محددة هو مصطلح نفي

ویعد كذلك اِنتهاء وهذه المرحلة وبدایة مرحلة جدیدة ویقارن هذا المصطلح مع 

وهي ما بعد البنیویة لاِعتبار أن فلسفات ما بعد الحداثة قد ظهرت بعد مصطلحات أخرى

.ظهور وسقوط الفلسفة البنیویة

هذا عد الحداثة یختلف عن المنظور العالم من منظور ما ب:نظریة الوجود_ أ

والموضوع المتماسك المتفاعلان مع بعضهما ، ذي یؤمن بثنائیة الذات المتماسكةالأخیر ال

كلي وثابت یفضي منطقیا إلى التجاوز داخل الطبیعة وهذا التجاوز هو  طارإالبعض في 

له میتافیزیقیا فالكل المادي المتجاوز هو ما یمنع العالم تعبیر عن ظلال الإِ في الحقیقة

المعنى والقصد وكذلك یعطیه تراتیبه الهرمیة هذا جاءت الفلسفة ما بعد الحداثة لتنقض 

لذي أساسه الحقیقة الكلیة التي لا یؤمن بها انما بعد الحداثیون هذا التصور المیتافیزیقي ا

العالم في حركة وتغیر مستمر وتطور غیر قصدي ولا یحتوي أي معنى وكذلك "فیما أن 

1."لا أصل له

قطاعات متساویة مغلقة لا یربطها مركز معین "إذا كان العالم:نظریةالمعرفة_ب

یة والمشتركة فلا قوانین تحكمه ولا قصدیة فتزول بذلك فإن هذا العالم سیفقد مرجعیته الكل

2."الحقیقة الكلیة فیجب الوصول اِلیها من خلال قواعد كلیة

.21، 20ص،ص، مصدر سابق ب المسیري، دراسات معرفیة في الحداثة الغربیة، عبد الوها-11
.83، ص  هسفنمصدر لا  -2



فیة والتطبیقیةالعلمانیة الشاملة ومجالاتها الفلس:الفصل الثالث

- 72 -

وسؤال الحقیقة الكلیة شبیه لسؤال الاِله فهي كلها تنطوي تحت عبادة المیتافیزیقیا 

ط بینها وتعد بهذا ذهب جاك دریدا إلى أن المناخ في إدراكاتنا هي حقائق منفصلة لا تراب

اللغة وسیلة لإرادة الهیمنة التي قرها أصحاب المصالح فحدیثنا عن حقیقة كلیة هو حدیث 

  .عن القوة

:ونفي الحقیقة بدورها یقود إلى أمرین هما

أنه یجب تألیف قصص صغرى لأن هذه النظریات الصغرى معارف براغماتیة یتم _

جدوى العلوم الإنسانیة لأنها تخدم نظریات الحوار فیما بینها ویقود هذا إلى الإقرار بلا 

.كبرى تعمم على الإنسان

الأمر الأول یقود إلى الأمر الثاني وهو اِستحالة محاكاة العقل الإنساني للواقع من _

.خلال تفسیره والسیطرة علیه وفق مخططات محددة

وصول وفي هذا العالم السائل الذي لا یحوي أیة إثبات لا یمكن ال:نظریة القیم_

معه إلى أیة حقیقة كلیة ولا یمكن تحدید أیة معاییر فیه وإنما الممكن هو اِتفاقات وظیفیة 

.براغماتیة على مجموعة من القیم تتشكل في شكلین إما الهیمنة أو الإذعان والتكیف

:عند عبد الوهاب المسیري نقد العلمانیة الشاملة :ثالثا

تحدیده لابعادها الفلسفیة الى نقد یتجه المسیري بعد تحلیله لمفهوم العلمانیة و 

العلمانیة على ثلاث مستویات و هي المنطلقات الفلسفیة ثم التطبیقات و أخیرا الأهداف 

1.المالاتو 

  .53ص سابق  ردصم،الفلسفة المادیة و تفكیك الانسان"عبد الوهاب المسیري 1
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على مستوى المنطلقات الفلسفیة:أولا

یؤكد المسیري على ان النموذج المادي من خلال عقلانیة المادیة قادر على ادراك 

المادیة عناصر التجانس تؤكد العقلانیة "عالم الأشیاء لذلك یقول المادة و–الطبیعة 

و لذا فهي تتسم بمقدرة عالیة نوعا معا على رصد 'التكرار و الكم و السببیة و الالیة و 

حركة الأشیاء و دراستها فالعقلانیة المادیة تتحرك في اطار الواحدیة المادیة التي تخضع 

منطلقات الفلسفیة في النموذج المادي من خلال العقلانیة بحیث ان ال1..."لها الأشیاء 

المادیة و مقولاتها التحلیلیة المتمثلة في التجانس و التكرار و الصیاغات الریاضیة الكمیة 

.استطاعت ان تفسر الطبیعة و جانب معین من الانسان أي الجانب المادي فیه،الدقیقة

استخلص عبد الوهاب المسیري للعلمانیة المادیة الشاملة جملة من الفروقات بین 

حامد -الظاهرتین الإنسانیة و الطبیعیة من مجموعة من دراسات بعض الباحثین منهم د

.2"وغیرهم  یمكن ان ننجزها...توفیق الطویل -عمار و د

"الظاهرة الطبیعیة" أولا"

ن عناصر محددة و بسیطة یمكن حصرها و تجزئتها عن طریق فصلها تتكون م

بحیث انها نشات عن طریق علة و معلول بشكل الي 'عن بعضها البعض 

مركبة لا یمكن تفتیتها 'نسبیا اما الظاهرة الإنسانیة تتكون من عناصر غیر محددة 

3"یمكن عزل الجزء عن الكلفصلها عن بعضها البعض بحیث لاو 

متكررة بحیث بحیث ان نفس الأسباب تؤدي الى نفس "الظاهرة الطبیعیة -ب

بحیث الأسباب ذاتها تتكرر معها النتیجة و الظاهرة الطبیعیة لا تملك إرادة حرة  ، النتائج 

  .54ص  ،نفسه المصدر،الفلسفة المادیة و تفكیك الانسان"عبد الوهاب المسیري 1
   192ص سابق مرجع "اخرون البشیر ربوح و 2
  193ص  ،هسفنمرجع لا   3
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اعي اما الظاهرة الإنسانیة تملك إرادة حرة و هته الإرادة محاطة باطار ثقافي و اجتم

.ووعي و ذاكرة كلها تساهم في تكوینها 

أي انها لا تعرف التفرد في عناصرها فمثلا یمكن دراسة "الظاهرة الطبیعیة –ج  

قطیع من الغزلان بصور عامة و لا نحتاج الى معاینته حالات متفردة لان الغزلان واحدة 

.وهذا هو الذي یعطي التعمیم 

انسان فیه حالة متفردة عن الاخر ففیه عناصر اما الظاهرة الإنسانیة فان كل 

مشتركة فهو یتمیز بعناصر شخصیة لا یمكن تعمیمها على الاخرین مما یفقد التعمیم 

.شیئا من مشروعیته 

ظاهرها كباطنها لا تختلفان كل ما یصدق على الظاهرة "الظاهرة الطبیعیة -د 

.الباطن و العكس صحیح یصدق عن

أحلام و س كظاهر فالباطن یتكون من ضمیر و اهرة الإنسانیة فیها الباطن لیما الظأ

رموز و أفكار تعبر كلها عن البنیة الثقافیة و التربویة و الاجتماعیة و التاریخیة فما 

.یصدق عن الظاهر لا یصدق بالضرورة 

من خلال هذه الفروق بین الظاهرتین فان النموذج المادي غیر قادر على 

1.المعرفة تفسیر كثیر من الظواهر الإنسانیة و یمكن حصر هذه الظواهر فیما یلي 

:العقل والمعرفة-1

الإنساني یحوي مقدرات تتجاوز التراكمیة و الموضوعیة المتلقیة التي تمیزت "العقل 

فالواقع جزئیات متناثرة و الانسان یضع اطار كلیا یجمع ، بها اطروحات علمانیة مادیة

  .55- 54ص سابق مصدر 'الفلسفة المادیة و تفكیك الانسان "عبد الوهاب المسیري 1
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المادة فالافكار –و من جهة ثانیة فالعقل كفكرة لا وجود لها في الطبیعة ، ه الجزئیاتهذ

...لا یوجد لها ایة انزامات او عدد 

ان الحس الخلقي الذي یضع معیاریة إنسانیة لسلوك انسان "الاخلاق والقیم-2

نهائیة لیة و من حیث التحسین و التقبیح و الحس الدیني الذي تجیب على أسئلة ك

و الحس الجمالي من حیث التذوق به الجمیل و ینفر من القبیح،كوجوده ووجود االله 

"كلها لا یمكن التحقق منها تجریبیا  .1

الانسان مطالب على ان یجد إجابة عن أسئلة نهائیة و هذه الأسئلة "لمعنىا -3     

وقد عبر .ن لایجاد معنى للوجود عبارة عن أسئلة میتافیزیقیة یهدف من خلالها الانسا

2."ولكن النموذج المادي لا یعترف بالمیتافیزیقا 'عن ذلك بالفن و الدین 

وكاستنتاج فان النموذج المادي العلماني الشامل ناجح في تفسیر الجوانب المادیة 

.البسیطة

-نقد العلمانیة على مستوى التطبیقاتثانیا 

القیمة "یؤكد المسیري في نقده للعلمانیة المادیة الشاملة على بعض الاجابیات یقول 

فهي ابداعات مهمة و اسهامات حقیقیة للتراث 'الإنسانیة لابداعات الانسان العربي 

3."الإنساني معروفة لدى الجمیع 

جب علینا التقلیل من القیمة الإنسانیة لان لها جانب بحیث یوكد المسیري على انه لا ی

ابداعي وهذا  الابداع له اسهامات في التراث الإنساني و هته الصفة معروفة لدى 

  .79الى ص  56ص  ، ، مصدر سابق  2م ' انیة الشاملة العلمانیة الجزئیة و العلم"عبد الوهاب المسیري 1
  . 84الى 80ص  ،نفسهالمصدر 2
  . 24ص المصدر نفسه -3
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.الجمیع

ف و المالاتالعلمانیة الشاملة على مستوى الهدثالثا نقد

لا بد ان نمیز بین الهدف النهائي و الأهداف الجزئیة التي "على مستوى الهدف-1

تعد حقیقتها تكون الوسائل لبلوغ الهدف النهائي یعبر عن رؤیة الحلولیة المادیة لبلوغ 

یوضح الهدف و 1"مستوى الاحكام المطلق في جمیع جوانب الحیاة الإنسانیة المادیة 

على الرؤیة الحلولیة المادیة لبلوغ مستوى عالى من الاحكام المطلق في الحیاة النهائي 

.الإنسانیة

ان مالات الرؤیة الحلولیة المادیة او بالأحرى العلمانیة الشاملة "على مستوى المال–2

بحیث الإبادة كامنة الرؤیة ذاتها و حقیقة متحققة تاریخیا لذلك یقول المسیري'لإبادة هو ا

المادة فانه یفقد ما یمیزه بوصفه انسانا و یصبح مادة –حینما یرد الانسان الى الطبیعة "

و یؤكد 2"و لذا فرؤیة المادیة تحوي داخلها نزعة مادیة 'استعمالیة لیس له قیمة خاصة 

ي بقولة انه اذا رد الانسان الى الطبیعة فانه فانه بفقد كل ما یوصفه بانسان المسیر 

.استعمالیة لیس لها ایة قیمةفقط مادة فیصبح

:عبد الوهاب المسیري المقاربة العلمانیة عند 

:العلمانیة على مستوى الیهودیةالمقاربة :أولا 

كیان الصهیوني وتاریخ من هو الیهودي؟سؤال یثار من آونة إلى أخرى داخل ال

الهویات الیهودیة طویلة ومركبة ویغطي عدة أزمنة وأمكنة لا یربطها رابط في كثیر من 

   197ص ' مرجع سابق "البشیر ربوح واخرون _1
   15الى  11سابق ص صدر م'سفة المادیة و تفكیك الانسان الفل" عبد الوهاب المسیري 2



فیة والتطبیقیةالعلمانیة الشاملة ومجالاتها الفلس:الفصل الثالث

- 77 -

،یطرح المسیري سؤاله بحیث یرى أن مصطلح الیهودي مصطلح متداول داخل 1الأحیان

.الكیان الصهیوني ویغطي عدة أزمنة لا ترتبط برابط في غالب الأحیان

یري ان الیهودیة أو مصطلح الیهودیة ظهر في عصر ویرى عبد الوهاب المس

وطبقا للدیانة ،2ممارسات الیهود الدینیة لنمیزها عن عبادات جیرلمالهیلیني للإشارة إلى

فلقد أعطینا نبذة موجزة عن 3"هو الذي یؤمن بالعقیدة الیهودیة"الیهودیة فیعرف الیهودي 

.تعریف مصطلح الیهود

عن تعریف مصطلح الیهودیة،ولكن ما یهمنا في واقع لقد أعطینا لمحة موجزة 

الأمر هو دور الجماعات الیهودیة في ظهور العلمانیة وكیفیة تأثرها بالعلمانیة،بحیث 

اِنطلاقا من "یهود"هو مصطلح تستخدمه بدلا من اِصطلاح "یعرف الجماعات الیهودیة 

غیر متجانسة،ومن أن الهویات إدراكنا أن الهویات الیهودیة ذات طبیعة بیولوجیة تراكمیة

4."تشكلت من خلال المحیط الحضاري المحیط بها ولیس رغما عنه

ساد في (ویتم دور الجماعات الیهودیة في ظهور العلمانیة وكیفیة تأثرها بها بأنه 

بعض الأدبیات العربیة والإسلامیة،أن الیهود هم مخترعوا العلمانیة ومروجوها في العالم 

مانیة لیست مجرد مؤامؤة أو حركة منظمة أو فكرة،وإنما هي ظاهرة إجتماعیة بأسره،فالعل

أو  وحقیقیة وتاریخیة ذات تاریخ طویل ومركب ولم یظهر سبب فئة بعض الأفراد 

الجماعات في ظهور فقد تم الإنقلاب العلماني في الغرب بمعزل عن أعضاء الجماعات 

ت یهودیة أصلا وتمت علمنتها بدرجات متفاوتة الیهودیة،فمثلا الیابان لا توجد فیها جماعا

،بحیثث أن )وهو ما یدل على أن الیهود لیسوا السبب الوحید أو الأساسي لظهور العلمانیة

.9، ص 1998، دار الشروق ،القاهرة، 1عبد الوهاب المسیري،من هو الیهودي؟، ط -1
.20، ص 2003، دار الشروق، القاهرة، 1، ط2یري، الیهود والیهودیة والصهیونیة، المجلد عبد الوهاب المس-2
.43، القاهرة، ص 1، دار الشروق،ط 8عبد الوهاب المسیري، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، المجلد -3
.41نفسه، ص المصدر -4
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القول الذي یرى بأن الیهود هم الذین اِخترعوا العلمانیة وروجوها في العالم بأسره،قول غیر 

ت علمنتها ولذا لیس الیهود هم صحیح فهناك بلدان لا توجد فیها جماعات یهودیة وتم

.السبب الوحید في ظهور العلمانیة

:العلمانیة على مستوى الإمبریالیةالمقاربة :ثانیا

هي النموذج الذي سیطر على الحضارة الغربیة،وحرك "الإمبریالیة الغربیة 

جماهیرها وحكوماتها وأدى في نهایة الأمر إلى ظهور مسألة الیهودیة وإلى ظهور حركة

الصهیونیة،وهي الإشكالیة الناجمة من تفجر رغبات الانسان الغربي و تصاعدها 

".المتزاید  "1

بحیث أن الإمبریالیة جاءت نتیجة فقط لتزاید إرتفاع مقدمات الإستهلاك في أوروبا 

وقد سیطرت وأمریكا،وهاته هي الإشكالیة التي أدت إلى تفجر رغبات الإنسان الغربي،

.الإمبریالیة على الحضارة الغربیة وحركة جماهیرها ولا زالت لیومنا هذا

وعلیه فإن الإمبریالیة الغربیة هي التي ركزت على البعد الإقتصادي وأصبحت 

القیمة الاِقتصادیة هي القیمة التي تحكم مختلف جوانب الحیاة ، مما أدى لظهور العقل 

الإمبریالي الذي یجسد الطبیعة المادیة "الإنسان الأعلى"الإمبریالي أو عقل السوبرمان

ولا یؤمن إلا بفلسفة القوة كقیمة ولا یؤمن یأیه قیم خارجة عنها،ویولد معیاریته من ذاته،

وهو إنسان إمبریالي یرى أنه من حقه أن یوظف الآخرین لحسابه ولتحقیق وحیدة مطلقة،

2."مصالحه باِعتباره الأقوى المنتصر

، دمشق، 1سرائیلي، جذوره ومساره ومستقبله، دار الفكر، طعبد الوهاب المسیري، مقدمة لدراسة الصراع العربي الإ-1

.88، ص 2002
.35سابق، ص المصدر عبد الوهاب المسیري، موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة، -2
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من هنا یمكن القول إن العلمانیة الشاملة هي النظریة،وإن الإمبریالیة هي و   

:ولكن الممارسة أخذت شكلین مختلفین بإختلاف المجالالممارسة،

تأخذ الإمبریالیة شكل الدولة العلمانیة الرشیدة، الملكیات ":في الداخل الأوروبي

ماتالشمولیة،وجوهرها هو فرض المطلقة،الدول الدیمقراطیة من الثورة الفرنسیة،الحكو 

.الواحدیة الطبیعیة المادیة أي ترشیده في الاِطار المادي لصالح الطبقات الحاكمة

، "الاستعمار التقلیدي "اخذت الامبریالیة في بقیة العالم اشكالا كثیرة ;في بقیة العالم

، التظام العالمي "عمار الجدید الاست"،"الاستعمار الاحتلالي "،"الاستعمار الاستطاني "

1"الجدید 

:العلمانیة على مستوى النسویةالمقاربة :ثالثا

حیث بین عبد الوهاب المسیري أنه كان له موقفا لتطبیق العلمانیة على مستوى 

العلمانیة الجزئیة والحركة النسویة  إطارالنسویة،بحیث راح لیعرض الفلسفة النسویة في 

.الشاملةالعلمانیة إطارفي 

:العلمانیة الجزئیة إطارالنسویة في _1

العلمانیة الجزئیة،لذلك  إطارلا یتضح موقف المسیري من النسویة إلا بوصفها في 

"علینا التفكیر بتعریف العلمانیة الجزئیة عند عبد الوهاب المسیري بحیث یعتبرها هي 

نكر الدین ولكنها تفهمه دائرة صغیرة،وتعني فصل الدین عن الدولة،وهي بالتالي لا ت

، بحیث یعني هذا 2"كأشواق روتینیة تتیح لكل فرد أن یتصل بخالقه بالطریقة المناسبة له

ان المسیري یقصد بالعلمانیة الجزئیة تفهم الدین كأشواق روحیة و تجعل لكل فرد أن 

.یتصل بخالقه وبالطریقة التي تناسبه 

127عبد الوهاب المسیري  ، و عزبز عظمة ، العلمانیة تحت المجهر ، مصدر سابق ص -1
.16، ص 2008، دمشق، 1ورها وأصولها، دار القلم، ط محمد علي البار، العلمانیة جذ-2
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علمانیة الجزئیة تقوم بتحریر الإنسان من هذا التعریف نلاحظ أیضا أن ال إطارففي   

وفي هذا السیاق ظهرت النسویة كل القیود فهي بالتالي تحقق له أكبر قدر من الحریة ،

حیث صدرت عن مفهوم أساسي هو أن تاریخ "وظهرت حركة التمركز حول الأنثى،

قا من هذه الرواِنطلا،1"الحضارة البشریة ما هو إلا تعبیرا عن هیمنة الذكر على الأنثى

یطرح دعاة التمركز حول الأنثى برنامجا اصلاحیا یدعو إلى إعادة صیاغة كل "ؤیة 

فالتاریخ في تصورهم هو سرد للأحداث من وجهة نظر ذكوریة ولابد السرد من شيء،

2."وجهة نظر أنثویة

ومنه كان هناك إجحاف في حق المرأة التي یدعو البعض فیه للعودة إلى التاریخ 

صیاغته من وجهة نظر جدیدة بإعادة النظر للأنثى ولابد أن یعاد بناؤه عن طریق و 

.الطبیعة البشریة

وظهرت حركة التمركز حول الأنثى من حركة تدور حول فكرة الحقوق الإجتماعیة 

أن حركة التمركز حول الأنثى بحقوق المرأة سواء السیاسیة وبعني هذا والإنسانیة للمرأة 

".ي الإنتخاب والمشاركة في السلطةحق المرأة ف"

أي أن المرأة تطالب ،3"حق المرأة في الطلاق وفي حضانة الأطفال"أو الأجتماعیة 

ولها كذاك  بحقوقها التي تتمتع بها كأن تشارك في الإنتخاب أو أنها تشارك بالسلطة،

البة حقوق إجتماعیة كأن تطلب الطلاق إذا كانت غیر راضیة على الزوج وتقوم بالمط

.بحصانة أطفالها وهذا حق طبیعي من حق أي أنثى ان تطالب به

، دار الشروق، القاهرة، 1یة دراسات في الحركات الیهودیة الهدامة والسریة، طفخعبد الوهاب المسیري، الید ال-1

.181، ص 1997
.181، ص نفسه مصدر-2
.181، ص نفسه مصدر-3
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إن دعاة التمركز حول الأنثى یرون أن هناك هوة بین الرجل والمرأة ویحاولون 

توزیع الأدوار "توسیع هذه الهوة  على حساب الرجل بحیث تهدف هذه الحركة لرفض 

بدورهم آباء وأمهات فالمرأة وتطالب أن یصبح الذكور آباء وأمهات،وأن تصبح الإناث

1."بحسبهم  أن لا تختلف مشاعرها عن مشاعر الرجل

أن هذه  الحركة تدعو لحریة المرأة والمساواة بینها وبین الرجل وأن لها أن بحیث 

فحركة "تطالب بحقوقها كالذكور وأن المشاعر التي لدیها لا تختلف عن مشاعر الرجل،

2."جلیات العلمانیةالتمركز حول الأنثى هو أحد ت

من المفاهیم الإنسانیة المشتركة التي  إطاربحیث تعتبر حركة تحریر المرأة داخل 

بحیث یعتبر مفهوم الأسرة بإعتبارها أهم صاحبت الإنسان عبر تاریخه الإنساني،

المؤسسات الإنسانیة التي یحمى بها الإنسان ویحقق من خلالها جوهره الإنسانیة  

لها هوایتها الحضاریة والأخلاقیة بحیث یعتبر المرأة هي العمود الفقري ویكتسب من خلا

.لهذه المؤسسة

ومن هنا یمكن أن نقول أن العلمانیة الجزئیة النسویة ومن هذا المنطلق یستند إلى 

مرجع واحد وهو تحریر الإنسان من كل القیود ففي الوقت الذي تعتمد فیه العلمانیة 

نسان من القیود التي عرضت علیه باِسم السلطة الدینیة تعتمد الجزئیة على  تحریر الإ

النسویة على  تحریر المرأة من الظلم وفك القیود عنها باِعتبارها إنسانا،ومن هذا المعنى 

العلمانیة الجزئیة التي لا تنكر الكلیات  إطارفإن حركات تحریر المرأة تدور في 

.والمطلقات والمرجعیات المتجاوزة

.182، ص قباسلاالمصدر یة دراسات في الحركات الیهودیة الهدامة والسریة، فخعبد الوهاب المسیري، الید ال-1
.325سابق، ص المصدر ال، 1العلمانیة الجزئیة والشاملة، الجزء عبد الوهاب المسیري،-2



فیة والتطبیقیةالعلمانیة الشاملة ومجالاتها الفلس:الفصل الثالث

- 82 -

:العلمانیة الشاملة إطارة في النسوی_2

العلمانیة  إطارالتعبیر عن موقف المسیري من الحركة النسویة في  إطارفي   

رؤیة شاملة "الشاملة یجب الإشارة أولا لتعریف المسیري للعلمانیة الشاملة والتي هي 

وهي لا تعبر عن إنفصال الدین عن الدولة وعن بعض للكون بكل مستویاته ومجالاته،

نب الحیاة العامة وحسب وإنما عن إنفصال كل القیم الدینیة والأخلاقیة والإنسانیة عن جوا

إلى أن  كل جوانب الحیاة العامة في بادئ الأمر ثم كل جوانب الحیاة الخاصة في نهایته،

1.")الإنسان والطبیعة(یتم نزع القداسة تماما عن العالم 

هي تعبیر عن هذا التحول ذاته وعن ویرى المسیري أن حركة التمركز حول الأنثى

إزاحة الإنسان من مركز الكون وعن هیمنة الطبیعة المادة على الإنسان وتترجم هذه 

:الرؤیة نفسها إلى مرحلتین

:مرحلة الواحدیة الصلبة_ أ

تؤكد حركة التمركز حول الأنثى في أحد جوانبها الفوارق العمیقة بین الرجل "

واحدیة امبریالیة ، وثنائیة الانا والآخر الصلبة وكأنه لا توجد والمرأة،وتصدر عن رؤیة 

مرجعیة مشتركة بینهما،وكأنه لا توجد إنسانیة جوهریة مشتركة تجمع بینهما ولذا فدور 

أي أن حركة التمركز حول ،2"المرأة كأم لیس أمرا مهما ومؤسسة الأسرة عبئا لا یطاق

.والمرأةالأنثى تؤكد الفوارق العمیقة بین الرجل

یصبح من الطبیعي ألا تلجأ المرأة إلى الرجل لإنجاب "ولذلك یقول المسیري 

المختلفة المعمقة )الطبیعیة(الأطفال،بل یمكن أن تلجأ إلى المعامل والإجراءات العلمیة 

، القاهرة، 1عبد الوهاب المسیري، دفاع عن الإنسان، دراسات نظریة وتطبیقیة في النماذج المركبة، دار الشروق، ط-1

.359، ص 2003
.326،327،ص، سابق، صالعبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، مصدر -2
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ا یؤكد ،وبهذ1"من التاریخ والمجتمع والقیم التي تستبعد الرجل كشریك في إنسانیة مشتركة

المسیري على أن الواحدیة الصلبة تصفى الإزدواجیة بین المرأة والرجل ، لأنه نفس 

المستوى الذي بینهم كعملیة الإنجاب مثلا فإن المرأة یمكن أن تلجأ لإجراء معاملات 

.طبیعیة للإنجاب 

:المرحلة الواحدیة السائلة_ب

"ففي هذه المرحلةیة الصلبة،یرى المسیري أن الواحدیة السائلة الكامنة في الواحد

یرد إلى عناصر مادیة ویفسر في تتحول المرأة من إنسان إلى كائن طبیعي مادي،

اِطارها،بحیث لا تشیر المرأة إلى ذاتها وإنما إلى الطبیعة المادة یتم تسویتها بالرجل 

م بحیث یقو 2"أو الإنسان الطبیعي في جمیع الوجوه بحیث لا تختلف عنه في أي شيء

هذه المرحلة بتسویة المرأة بالرجل بحیث تكون المرأة كائن طبیعي مادي ولا تسیر في هذه 

المرحلة المرأة إلى ذاتها بل إلى الطبیعة أو المادة،فكلاهما إنسان طبیعي مادي وما 

العالم متعدد "وإنما مادیتهما المشتركة ویقول یكون یجمعهما لیس انسانیتهما المشتركة،

3."و عالم سائل لا مركز لهفه یكترث بأیة فروق ظاهرة أو باطنة،المراكز لا

بحیث یكون العالم متعدد المراكز ولا یبدي أهمیة بأیة فروق ظاهرة كانت أو باطنة 

وهذا یعني أن المرأة في هذه المرحلة تفقد القیمة الأنثویة فهذا العالم سائل لا مركز له،

والأدوار والمهام وتصبح بذلك مجرد شيء تابع لدیها وتتساوى مع الرجل في الحقوق

.للطبیعة

.331، ص قبسالامصدر لا ،العلمانیة الجزئیة و العلمانیة الشاملة عبد الوهاب المسیري ،-1
  .331ص  ، هسفنمصدر لا  -2
.331، ص نفسهمصدر ال -3
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إن البرنامج الاِصلاحي الذي تطرحه حركة التمركز حول الأنثى لا یهدف إلى 

تحقیق المساواة بین الرجل والمرأة أو إلى الحفاظ على إنسانیة المرأة باِعتبارها زوجة أو أم 

العلمانیة الشاملة كان لها تأثیرها الكبیر لذا فإن  أو إبنة إنما یرید تفكیك هاته المقولة،

مختلف جوانب الأنثى وأصبحت  إطارفي ‘ وتجلیها على مستوى النسویة ففقدت فیها المرأ

.فیها مجرد عضو تابع لا قیمة له ولا دور له في المجتمع



- 10 -

خاتـــمــــــة
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النهضة  و  با ابان عصر التنویر نشا في أورو العلمانیة مفهوم سیاسي و اجتماعي ، 

تنظیمها على و  هیمنتها على المجتمع حیث عارض ظاهرة سیطرة الكنیسة على الدولة و

.أساس الانتماءات الدینیة و الطائفیة 

العلمانیة بدات في أوروبا، و صار لها وجود سیاسي مع میلاد الثورة الفرنسیة 

ر، و بعدها انتقلت لتشمل معظم دول ثم عمت في أوروبا في القرن التاسع عش1789

.العالم في القرن عشرین 

الأسباب التي أدت لظهور العلمانیة في الفكر الغربي هي الطغیان الكنسي  أهممن 

العلم الكنیسة و حیث كانت الكنیسة تفرض سلطتها على المجتمع و الدولة و، الصراع بین

.رنیك الى نظریة نیوتن حیث عرضت فیه الصراع عرضا تاریخیا من نظریة كوب

الوقائع التي أدت لظهور العلمانیة ثلاث وقائع بحیث في الواقعة الأولى   أهمو من 

بلورت النزاع بین سلطة البابا و السلطة الفرنسیة ، اما الواقعة الثانیة فقد بینت النزاع 

"ل دوبادومارشی" و " غیوم دوكام "بالاعتراض عن استقلال البابا بحیث كان الصراع بین 

و في هذا الصراع تكاملت فرضیة تحجیم السلطة السیاسیة لرجال الدین و حصر 

.مسؤولیاتهم مع بقاء الكنیسة تحمل عنوانها بوصفها مؤسسة اجتماعیة 

اتفق الأغلبیة على ان مفهوم العلمانیة هو رفض ایة مرجعیة دینیة في أي مجال 

.ة مصادر وحیدة للمعرفة من مجالات الحیاة و اعتماد العقل و التجرب

أي  العلمانیة مفهوم سیاسي یقوم على الفصل بین المجال الدیني و المجال الدنیوي

.فصل الدین عن مجالات الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة و الثقافیة
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العلمانیة كمصطلح اخذت في الشیوع في الوسط الفكري العربي مع أواخر القرن 

المصطلحات في الخطاب التحلیلي  أهمیة القرن العشرین ، فاصبح من التاسع عشر و بدا

.الاجتماعي و السیاسي و الفلسفي الحدیث 

التي العلماني الى العالم الإسلامي و العوامل التي ساهمت في انتقال الفكر أهممن 

بین یمكن ابرازها فیما یلي الامة الإسلامیة من خلال انحطاطها في القرون الأخیرة بحیث

.عبد الرحمان الكواكبي هذا الانحطاط  من خلال أسباب دینیة و أخرى سیاسیة

اذا كانت العلمانیة قد ظهرت في أوروبا نتیجة لتحریر  الدین النصراني فهي 

.الأخرى ظهرت في العالم الإسلامي نتیجة الانحراف العقائدي عند المسلمین 

محمد اركون، محمد "ربي و روادها نجد من اشهر دعاة العلمانیة في العالم الع

".عابد الجابري ، حسن حنفي ، نصر حامد أبو زید ، عبد الوهاب المسیري 

ساهموا في ترسیخ استقى المسیري مصادر معرفته من العدید من المفكرین ، الذي

ن أركسیة التي مكنته  من التجریب و نه نهل من الماأفق  تفكیره ، بحیث أقیمه و توسیع 

العدید من رأ نه قاما الشخصیات و الكتب بحیث ا،تجعل من الانسان قضیة أساسیة عنده

الكتب المتمیزة التي ساهمت في بلورة بحیث تعتبر مرجعیة فكریة أساسیة في حیاته 

.الفكریة 

:بنى عبد الوهاب المسیري منهجه على أسس و التي منها

.تلقي العقل التولیدي رفض العقل السلبي و

.رفض الرصد المباشر و تبني النماذج كاداة في التفسیر

تعتبر .كما نستنتج أیضا ان مفهوم العلمانیة یتغیر من إقلیم لاخر حسب الزمان والمكان 
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د الكلیة و العلمانیة الجزئیة رؤیة جزئیة للواقع براغماتیة  إجرائیة لا تتعامل مع الابعا

.النهائیة و لا تتسم بالشمول 

یعرف .العلمانیة لیست فكرة ثابتة و انما متتالیة اخذة في التحقق 

شاملة للعالم ، ذات بعد معرفي كلي نهائي، و هي الالمسیري العلمانیة الشاملة هي الرؤیة 

سره مكون أساسا من أالعالم ب نأترى ان مركز الكون كامن فیه ، و رؤیة عقلانیة مادیة 

.مادة واحدة 

.تأخذ العلمانیة طابعا عقلانیا باعتبار العقل الإنساني هو من انتجها 

.ت في أوروباأها مجموعة من الأفكار الغربیة نشرؤیة عبد الوهاب المسیري للعلمانیة ان

یتجه الى التفریق بین المجال الفلسفي للعلمانیة الشاملة عند عبد الوهاب المسیري

.مستویات العلمانیة الشاملة و العلمانیة الجزئیة 

میز المسیري بین مرحلتین أساسیتین العقلانیة المادیة الصلبة و التي یمكن ان 

نسمیها مرحلة الحداثة و فكر حركة الاستنارة ، و المرحلة الثانیة التي اعتبرها مرحلة 

.هي مرحلة ما بعد الحداثة اللاعقلانیة المادیة السائلة و 

ة في أقدت المر ثیرا كبیرا على مستوى النسویة حیث فأالعلمانیة الشاملة تركت ت

.اطارها مختلف جوانب الانثى و أصبحت مجرد عضو لا قیمة له و لا دور لها 

كما ان العلمانیة  الشاملة و الامبریالیة الغربیة كتل متكاملة اذ ان الامبریالیة تطبق 

الاشكال العلمانیة الشاملة و الاختلاف بینهما اختلاف في التطبیق و لیس في رؤیة   أهم

.نفسها 
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ستطاع ان یقدم لنا دراسة جدیدة و ممیزة عن غیرها حیث دخل إالمسیري كما ان 

في عمق الفكر الغربي و في الأسس الفلسفیة التي شید علیها ایدیولوجیاته و قناعاته 

.الفكریة 
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:ملخص

إتخذت العلمانیة في الفكر الغربي حیزا واسعا من الاهتمام ابان عصر النهضة في أوروبا 

عربي فنادت العلمانیة فیه بفصل الدین عن الدولة ، و بقي هذا المفهوم إلى أن إنتقل إلى دائرة الفكر ال

منذ القرن التاسع عشر و بدایة القرن العشرین كما إتخذت طابعا مختلفا عند المفكر المصري عبد 

الوهاب المسیري ، بحیث عرفها على شكلین علمانیة جزئیة التي اعتبرها رؤیة جزئیة للواقع بحیث انها 

تبرها رؤیة شاملة شاملة عنده اعاما العلمانیة ال.تتعامل مع الأبعاد الكلیة النهائیة و لا تتسم بالشمول 

للعالم ، ذات بعد معرفي كلي نهائي ، ترى مركز الكون كامن فیه ، و أن العالم أساسا مكون من مادة 

و تتمثل الرؤیة العلمانیة عند عبد الوهاب المسیري مجموعة من الأفكار كان میلادها الأول .واحدة 

ق العلمانیة على الیهودیة و الفلسفة النسویة و على في أوروبا حیث قام عبد الوهاب المسیري بتطبی

.إضافة الى الخاتمة التي تضم نتائج الدراسة .الامبریالیة الغربیة 

Abstract :
La laicité dans la pensée occidentale a suscité beaucoup d’intérét à l’epoque de la

renaissance en europe .ce qui est considéré comme une vision partielle de la réalité de sorte

qu’il ne traite pas des dimensions finales du total et non inclusif ‘ mais la laicité globale l’a

considéré comme une vision globale du monde avec une connaissance cognitive finale que

le centre est latent et que le monde est essentiellement une substance unique. la vision

laique d’abdel wahab al – Messiri est un ensmble d’idées dont la premiére naissance

remonte a l’Europe , ou abdel Wahab al_ Messiri a appliqué la laicité au judaisme et a

l’imperialisme occidental. Le concept de laicité en elle séparait la religion de l’Etat et le

resta jusqu’à ce qu’il entre dans le cercle de la pensée arabe depuis le XXe siécle et prenne

un caractére différent dans le penseur égyptien Abdul Wahab Al_Messiri , qu’ il connut

sous deux formes partielles et envisagea une vision partielle de la réalité , de sorte qu’il ne

traitait pas des dimensions finales de la finale et non caractérisé lnclusivement . Sa laicité

intégrale était percue comme une vision globale du monde avec une dimension cognitive

finale qui croyait que le centre de l’univers lui était inhérent et que le monde était

essentiellement composé d’une substance . la vision laique d’Abdel Wahab al-Messiri est

un ensemble d’idées dont la premiére naissance remonte a l’Europe , ou Abdel Wahab al-

Messiri a appliqué la laicité la laicité au judaisme et a l’impérialisme occidental.


